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دار الأحمدى للنشر 

القاهرة : ۱۵ ش عبد الخالق ثروت تليفاكس / ۵۷۵۸۰۹۸ 
Leet‏ : ۷۳ ش طه حسين ‏ تليفاكس / ۳۷۸۰۲ 
جمیع حقوق الطبع محفوظة للناشر 

الطبعة الأولى : يناير ۱۹۹۹ 

رقم الایسداع : ۱۹۷۸ ۹۸ 

الترقيم الدولی ۰ 7 - 09 - 5887 - 977 

طبع وفصل آلوان : عوبية للطباعة والنشر 

العنوان : ۱۱-۷ شارع السلام- آرض اللواء-آلهندسین 
تلیفون : ۳۲۵۱۰۱۳۰۳۷۵۱۰۱۹۸ 
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إهداع .. 


أهدي هذه الصفحات الى أمسي التي 
کالت - ولا تزال - من " مريدي " الشيخ 
الشعراوي .. وتحفظ عن ظهر قلب كل سا 
قاله .. 
الى " آم أولادي " التي تتحمل الكشير من 
الشفاء والنمب من أجل العمل الصحفي 
البرلماني .. الذي هو " ألذ " وأحلى عمل في 
الدنبا .. 


طلب إحاطة 
قبل أن تقرأ 


هذه الحكابات البرلمانية التى سوف تقرأها حدثت قبل أكثر 
من عشرين Cale‏ .. عایشتها عن قرب وشاهدتها بنقسى .. 
فهى محفورة فى ذاكرتى - وكأنها قد حدثت بالأمس القريب - 
ناهبك عن أنلي قد سجلتها فى أوراقى الشخصية فى حينها بكسل 
تفاصيلها . 

لقد بدأث تلك الحكايات مع بداية عملى محرر؟ برلماتیاً لمجلة 
أكتوبر « عندما كلفنى استاذئا الکبیر أنيس متصسور رئیس 
تحرير المجلة في ذلك الوقت لأكون مندوبا للمجلة فى مجلس 
الشعب لتزويدها بالأخبار التي تنشر فى باب " اتجاه الريع " » 
اضافة الى عمل التحقبقات البرئمانية وإجراء الأحاديث 
الصحفية ء والعمل مع الاستاذ الكبير والأديب العظيم المرحوم / 
زهبر الشايب “ صاحب ترجمة کشاب " وصق مصر" - الذی 
كان ينقل للقارىء بقلمه الرشيق كل ما بحدث تحت القبة 
ببساطة . 

وكان المجلس وقتها يعيش واحدة من أخصب فترات الحياة 
السباسية والبرلمانية في مصر ء وذلك عندما أصدر الرئپس 
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To: www,al-mostafa.com 


أنور السادات قراره الشهسر بالغاء النظام الشسموئی الذى كان 
ممثلاً فى تنظيم الإتحاد الإشستراكى + شم قراره الذي تلاه 
بالسماح بتکوین المنابر . ثم وسع الإقبال الشديد على تكوين 
المنابر من كافة الاتجاهات السياسية حتى لقد وصل عددها فى 
شهر كامل إلى +٠‏ مثبراً ؛ قرر السادات أن نقثصر هذه المنابر 
على Ld‏ فقط .. ثم انخذ قراره فیسا بعد بأن تتحول هذه 
المنابر إلى ثلاثة تنظیسات سباسية ء تحمل اسماء " البمين * 
و " البسار " و" الوسط " . وخاضت هذه التنظيمات السياسية 
انتخابات مجلس الشعب فى عام ۱۹۷ بثلك المسميات › الى 
أن اتخذ الرئبس السادات قراره أثناء افتشاح الدورة البرلمانية 
للمجلس فى نوفمير ۱۹۷١‏ بإطلاق سم " الأحزاب السياسية " 
على هذه التنظیسات + وبهذا يكون فد سمح للمعارضة أن 
بكون لها رای تستمع dal)‏ الحكومة تحت القبة .. وقد تأخذ به 
أحياناً He.‏ 

وفى التشكيل الوزارى للمرة الثانية برئاسة ممدوح سالم فى 
نوفمبر ١917+‏ ۰ صم رئيس الوزراء على دخول الشيخ محمد 
متولى الشعراوى إلى التشكيل لبكون وزيرا للأوقاف وشئون 
a AY‏ . 

لقد رات الشیغ الشعراوى - بعد تعبینه وزيرا للأوقاف 
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وشنون الازهر - لأول مرة عن قرب عندما كان يحضر إلى 
مجلس الشعب للإجتماع بالأعضاء فى اللجان » أو لیلقی بیان 
فى المجلس » وأقسم أن صورته من يومها وهو يلبس " الجبة 
والقفطان " لا تزال ماثلة أمام gle‏ حتى الآن . 

وقد رأيت مرارأ كبف كان أعضاء المجلس والوزراء Ligh‏ 
بمجرد أن يصل الشيخ الشعراوى إلى مجلس الشعب وبدخل الى 
القاعة أو الى احدی حجرات اللجان؛ كيف کانوا بلتفون من 
حوله ویظهرون له كل مشاعر الحب والود . وكان الکتور 
إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق هو أكثر الوزراء إلتصاقا 
به وقرباً منه. 

كنت أرى فى كل مرة هذا كيف كان هذا الشيخ الجليل الذى 
دخل قلوب المسلمین وسكن فيها بعامل الأعضاء جميعا بكل 
الحب والتواضع والبساطة .. والبلاغة فى القول . 

وقد ظل الأمر على هذا النحو إلى أن جاء يوم الائنین ۲۰ 
مارس ۱۹۷۸ ۰ اليوم الذى مسيظل محفورة فسى ذاکرشسی 
ومشهودا! لكل من حضر جلسة المجلس فى ذلك اليوم + 

فقد كان الشيخ الشعراوى طبفاً للأعراف البرلمانية متهما . 
عندما قدم الذائب المستقل المستثسارعادل عيد استجواباً حول 
" الفساد " فى المجلس الأعلى للشنون الإسلامية . والذی كان 
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بتبع وزارة الأوقاف دستورباً وثائونياً . 

لقد أثسث الشيخ الشعراوى في هذه الجلسة ومائلاها من 
چلسات حول ذات الموضوع ail‏ - إضافة إلى أنه داعية مقنعآ 
وخطیباً مفوها - فإنه أيضا سياسي محنك. فقد جاء بومها إلى 
المجلس بخطى قابتسة وواثقةء واستطاع فى هذه الچلسة 
النارخية أن يقلب " الإتهام " الموجه إلبه إلى تأیید مساحق من 
الأعضاء ء مسواء من الأغلبية أو المعارضتة ‏ للكيفية الشي 
تصدی يها " للفساد " فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » 
والوقوف فى وجه الأمين العام للمجلس الأعلى " محمد توفیق 
عويضه " الذى عاث فى المجلس الأعلى فساداً لسلوات طويلة 
قبل تولى الشيخ مقاليد الوزارة . 

ثم استمرت علاقة الشيخ الشعراوى بمجلس الشعب حنی 
خروجه من الوزارة عام ۱۹۷۸ والتى لم بجلس فى مقعد 
الوزير فيها سوى سنة واحدة فقط وعشرة آشهر وه ۲ بوماً ! 

لقد حزنت كثيراً عندما خرج من الوزارة > ربما لأننى أحبه ء 
وربما ALY‏ سوف لا آراه مرة ثانية عن قرب فى مجلس 
الشعب ..!! 

لقد بدأت فكرة الكنابة عن الشيخ الشعراوى خلال تلك الشترة 
(pill‏ جلس فيها عل كرسسى السوزارة ؛ حبث ظلت علاققه 
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بالبرلمان في تلك الفثرخ تؤرقني وتلح على لسنوات عديدة كي 
أكتبها gb‏ أكتب عنها » بكل ثرائها وخصوبتها .. وتفردها . 

فيقيني أن تجربة الشيخ الشعراوی تحت قبة البرلمان لم 
يتعرض لها واحد من الكثاب والمؤلفين من قبل , رغم كل ما 
كتب عن " الشيخ " من منات الكثب والمقالات والأحاديث 
الصحفية . فهى تجربة خصبة تثبت أنه فقيه " القرن العشرین" 
حيث جمع بين علوم الدین والدنيا ؛ ولم يكن آبداً يعيش ضی 
برج عاجى كما هو حال الكثيرين من الفقهام ..!! 

وكم كنت أتمنى ان انتهى من رواية هذه التجرية فى حبانه . 
لکن قضاء الله وقدره لم بمهله حتى انتهی من هذا العمل ويراه 
وبقراه بنفسه . وعزاءنا أن هذا الإمام الجليل قد ذهب إلى 
جوار رېه سبحانه وتعالى ء الى دار البقاء Lg hc‏ لنا دار 
الفناء بما فيها وما عليهاء وأرجو الله مخلصاً أن ترضى روحه 
- المحلقة بيننا - عما سأسرده فى هذا الكتاب من أسرار ۱۱۰۰ 


eae te aR HE HE KE E 
لا بسعنى إلا أن آقدم كل الشسكر والتقدير لكل الزملاء‎ 


والأصدقاء الذين عاونونى فى (خراح هذا العمل الخالص لوجه 
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الله » وقدموا لى يد المساعدة 6 وآمدونی بالمراجع والوشائق 
التی استفدت منها كثبرآ حتى ترى هذه الصفحات النور . وعلى 
رأسهم زميلى وصديقى الكاتب الصحفى " أسامه أيوب " .. 
الذى كان بقرأ مستودات هذا الكتاب Bob‏ بساول . وبفيدنى 
بملاحظاته من ذاكرته القوية التي تكونت لديه ونحن نسير شى 
درب صاحبة الجلالة Th,‏ 

كما أقدم كل الشكر لكل من عاونى من العاملين فى مراکز 
المعلومات يمجلس الشعب . ومجلس الشورى » ومجلة اکتوبر 
على ما وفروه لى من مضابط الجلسات ؛ وأعداد الصحف . فقد 
كانوا خبر معين لی بعد الله سبحانه وتعالی . 


محمد المصرى 
المنيل - آکئویر ۱۹۹۸ 


الفصل الأول 


الشعراوى .. 
من مقعد الوزارة 
إلى قبة البرلمان 


الشعب * 
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الفصل الأول 


الشعراوى .. 


من مقع الوزارة إلى قبة البرئمان 


« الأعضاء .. أسقطوا رئيسهم ! 

* سيد مرعى برلمانى قدير 

الجدول مزدحم Fam‏ 

الوزير المعمم 

اتهام الحكومة 

مجلس الشورى .. طفل غبر مرغوب فيه ! 
ليس لك ان ثرفض 

لماذا قبلت الوزارة ۲ 

مذبحة القضاء 

۰ صاحب الاستجواب 
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بدأت وقائع هذه الحكاية البرلمانية فى عام ۰۱۹۷۸ 
وبالتحديد فى ۲۰ مارس , حبن كانت الجلسة رقم ۶۳ لمجلس 
الشعب منعقدة برئاسة المهندس سيد مرعی : وكانا د. جمال 
العطيفى و السيد على السيد وكيلين للمجلس + 

كان عم " عبدالمعطی " - رحمه الله - بمكتب الصحافة 
في المجلس قد انتهی من نوزيع جدول أعمال الجلسة علسى 
المحسررین البرلمائيين فسی شرفة الصحافة ؛ پینسا كان 
" الجرس " فى الخارج بدق بصورة متواصلة لبعلن للأعضاء 
عن اقتراب موعد بدء الجلسة » وضرورة توجههم إلى القاعة . 

عم " عبدالمعطى " هذا كان بمشل لنا المرجع التارپخى 
لإستعادة أى واقعة من ذاکرئه الحديدبة ¢ وكان بفخر دالماً بانه 
قد عسل فى المجلس منسذ أن كان يضم مچلسین للشسیوخ 
والنواب قبل شورة بولبو ۱۹۰۲ وأنه قد شاهد العديد من 
الباشواث والباهوات ورؤساء الأحزاب . بل وأنه قد رأی پعپنیه 
جلالة الملك فاروق وهو يلقى خطبة العرش . ثم أنه بعد الثورة 
قد عاصر تكوين dal‏ مجلس أمة فى age‏ الثورة » والذى 
عفدت الجلسة الإفتتاحية له فى ۲۲ بولپو عام ۱۹۰۷ برئامسة 
السيد عبداللطيف بغدادى عضو مجلس قيادة الشورة ؛ وکان 
أنور السادات ومحسد فؤاد جلال وكيلين لذلك المجلس الذى 
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إستمر فى أعماله حتى يوم ٠١‏ فبراير ۱۹۵۸ . وكان عدد 
أعضائه +۳۵ عضو[ . 

ولکن وبعد قيام الوحدة بين مصر وسوریا ء تم تشکیسل 
مجلس أمة مشترك يضم ۱۰۰ عضو 1 ء منهم +٠٠‏ عضوا 
مصریاً و ۲۰۰ عضو سوريا . وكان برأس هذا المجلس الذی 
بدأت جلسائه فى ۲۱ پوليو ۱۹:۰ الرئیس الراصل " أنسور 
السادات " . واستمر حثی بوم ۷۲ gates‏ عام ۱۹۶۱ وكان 
وکیلا لنمجلس فى ذلك الوقت هما محمد فؤاد جلال وراتب 
الحسامی . 

ویعد أن فشلت الوحدة بين مصر وسوربا وحدث الاتفصال › 
old‏ المؤتمر القوسی بنعطیل هذا المجلس حتی صدر دستور 
مارس ۱۹۲4 وثم التخاب مجلس أمة يضم ۲۶۱ عضوا . 
وكان نصف هولام الاعضاء من الفلاحين والعمال طبقا 
للقانون. وتم لأول مرة إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى 
تعبين عدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة . 

وقد عشد هذا المجلس جلسته الأولى فسى ١5‏ مارس 
۶ وكان رئيسه هو الرئيس الراحل أنور السادات أيطسا + 
ببنما كان المهندس سيد مرعى وعلى سبد على شعير وكيلين 
للمجلس . ثم حل أحمد فهيم بدلا من على شسعير فى دور 
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الإنعقاد الثالى . واستمر هذا المجلس حثی جوم ١5‏ إيرسل 
. وكان هذا هو المجلس الثالث فى عمر الثورة . 


الأعضاء .. أسقطوا رئيسهم ! 


آما المجلس الرابع فقد بدأت جلساته فى ۳۰ بنایر ١9595‏ 
برئاسة د. محسد لبيب شفبر والوكيلين كمال الدين الحشاوى 
وأحمد فهيم « واستمر هذا التشكيل حتى لبلة ١4‏ مایو ۰۱۹۷۱ 
عندما وقع ۳ حضوا سن أعضاء مجلس الأمة على طلب 
باسقاط رنبسهم والوکیلین و ۱۰ عضو اخرین )١(‏ ؛ واعلان 
التأييد المطلق للرئيس السادات فى تصدیه لمراکز القوی ؛ فیما 
سمى وفتها ب " ثورة التصحبح " + لأنهم انزلقوا فى عملبة 
خسيسة هدفها كما جاء في السياق الذى وقع عليه الاعضساء 
هدفها طسن الوحدة الوطنية وهدم الصمود الشسعبى من أجل 
القفز على المراكز والإستنثار بالسلطة والاحتفاظ بمراکز اقوى. 

ویعد الجلسسة الطارنة الى عقدها المجلس برئايمسة د. 
(سماعیل على عتوق آکبر الأعضاء ستا » تم انتخاب حافظ 
بدوی رئیسا للنجلس ومصطقی ales‏ مراد وحسن طلیته 
مرزوق وكبلين . واستمر هذا المچلس حتی YO‏ بولیو ۱۹۷۱ 
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عئدما أصدر الرئيسس السادات قرارآ جمهوريا بفض دور 
الإنعقاد الثالث بل وحل المجلس كله . 

بعد صدور الدستور الدائم فى عام ۱۹۷۱ تم انتخاب مجلس 
الشعب الجديداء وعقد أول اجتماعشه فى ١١‏ توقسبر ۱۹۷۱ 
برئاسة حافظ بدوى . ومحمد فؤاد أبوهميلة وقوزی العسدة 
وكيلبن حتى نهاية دور الانعقاد الأول « ليحل محلهسا في دور 
الإنعقاد الثانی د. جمال العطيفى والسيد على السيد . 

واستمر هذا التشكيل حشی LG‏ المهندس سيد مرعسی 
رئیساً للمجلس فى دور الانعقاد الرايع فی ۲۳ اکتویر ۱۹۷۶ . 
واستكمل هذا المجلس مدثه الدستورية لمدة خمس سنوات حتى 
١‏ اکتوبر ۱۹۷ (۲) . 

وقد تم انتخاب مجلس الشعب الجدید برئاسة المهندس سيد 
مرعی ابضا وبدأ اجتماعائه فى ۱۱ نومفبر VAY‏ . وکان 
الصحفی عبدالمنعم الصاوی والسید على السبد وکیلین . ولکن 
ثم انتخاب د. جمال العطیفی وکیلاً للمجلس بدلآ من عبدالمتعم 
الصاوی فى دور الانعقاد الثائى الذی استمر حنی ۲۷ بونیو 
2۱۹۷۸ 


كان المهندس سيد مرعى من وجهة نظري من أقدر وأفضل 
وابرع من ثولوا منصب رئاسة البرلمان المصرى فى تاريخ 
الحياة البرلمانية المصرية .. ويكفى أنه قد تولی رئاسة مجلس 
الشعب فى أصعب فترات الحباة السيامسية المصرية › وتصول 
النظام السياسى المصرى من نظام الحزب الواحد والذی كان 
يمثله الاتحاد الاشتراكى إلى نظام المنابر السياسية الذی سمح 
الرئيس آنور السادات بتکوینهسا لتعمل من داخل الإتحاد 
افشتراكى . ولكن مع تدفق الطلباث لتكوبن المنابر السياسية 
المختلف لتمثل جمبع الاتجاهات السياسية + أصدر الرئیس 
السادات قراره فى مارس ۱۹۷ بتكوين ثلاثة منابر فقط 6 هی 
منبر اليمين » ومنبر الوسط ‏ ومنبسر اليسار . ثم قرر السادات 
أن تسمسی بإسم التنظيمات فأطلق علیها آسماء : تنظیم مصر 
العربی الاشتراکی .. ثم تنظیم الاحرار الاشتراکبین .. ثم تنظیم 
التجسع الوطنی الدبمقراطى ؛ حيث خساضت هذه التنظیسات 
الثلاثة انتخابات مجلس الشعب فى عام ۰۱۹۷ 

وفى بوم افتتاح دوره مجلس الشعب فى ١‏ لوفميبر ۱۹۷۲ 
أعلن السادات قراره التاربخى بتحویل هذه التنظيمات الثلاثة 
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إلى أحزاب سياسية لتمارس دورها فى الحيساة السياسسية 
المصرية )1( . 

وقد لعب المهندس سبد مرعى دوراً مهما فى التنسيق 
البرلمانى بين هذه الأحزاب السياسية تحت القبة ؛ واستطاع 
بفضل حنکنه السياسية وخبرته البرلمالية الطوينة أن بکون 
Lata‏ محایداً بين الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان . 

وكما قال لي المهندس سبد مرعى : إن جانباً من المعارضة 
لم يكن راضباً عن إدارتي للجلسات ككل . وكذلك كان الأمر شى 
حزب مصر .. الذى كان يمثل الأغلبية .. فيعض أعضائه لم 
يكن يرضبهم سير الجلسات وأنه غد واجه الرضا وعدم الرضا 
من الطرفين ون هذا يدل على أن إدارة الجلسات كانت شم 
بشكل سليم . وأنه لم بتوقف طوبلا ald‏ التجاوزات الثی حدشت 
من المعارضة فى ذلك الوقث لأنه كان ينظر إلى هذه انجساوزات 
هلى أنها فى الفترة الانتقالية التی ستؤدى حتماً ومع اوقت إلى 
نوع من الإستقرار (4) + 

ويبدو أن المعارضة قد أدركت ذلك ثماماً فى حينه .. وعرف 
الجميع أن المهندس سيد مرعى كسان يعطيهم الفرصة كاملة 
ليقولوا كل ما يعن لهم من أفكار واقتراحات › ويشنوا هجوما 
شرساً على حزب الأغلبية وعلى الوزراء أيضا . 
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مرعي رئيس مجلس ١‏ 
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اكتوبر ۱۹۷۸" 
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* المهندس سيد 


الفثر 
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وقد عبر الجمييع اغلبية ومعارضة عن مشاعر الحب 
الصادقء والمودة تجاه رئيسهم المهندس سيد مرعى ؛ عندما 
فوجننا مع اقتراب نهاية جلسات الدورة البرلماتبة فى أكتوير 
۸ . وبالتحديد قى ٠١‏ أكتوبر أن الاعضساء بجديسع 
اتجاهاتهم . قد علموا أن الرنیس السادات قد قرر عدم 
استمرار سيد مرعى فى رئاسة المجلس فى الدورة الجديدة .. 
فوقفوا جميعآ ليصفقوا تصفيقا Talo‏ ومتواصلاً للمهددس سيد 
مرعى وطالبوه بعدم التخلی عن رئاسة المجلس . وعندما طلب 
توضيحا أكثر للموقف وسبباً لهذه المظاهرة › ازداد التصفيق 
الحاد له . وتبارى أعضاء المعارضة د. محمود الفاضی وخاند 
محبی الدين ومصطفی كامل مراد ومعهم اعضام حزب مصر 
فى الحديث عن تمسکهم به ؛ وضرورة ترشيح نفسه للدورة 
البرلمانية القادمة . 

وكاثت لحظات مؤثرة لدا جميعا أعضاءٌ ومحررين وموظفین 
وعمال . عندما تلعثم المهندس سيد مرعی وهو يقدم الشکر 
للأعضاء لهذه المشاعر الحارة والصادقة تجاهه . وقال لهم 
بكل انفعال مؤش أنه بشعر بكل المودة لحو كل فرد منهم متذ 
أن تولى هذا الكرسى ؛ وطلسب من الجميع العودة لجدول 
الأعمال . لان ما أشير يعتبر خارج Anatol)‏ .. خاصة وأن 
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الإنتخابات القادمة ستكون فى الشهر التالى . وطالب بضرورة 
تعميق الديمقراطية وأن تكون المارسة بأسلوب سليم . 

ولكن مع الدورة البرلمانية الجديدة التى عقدت فى ۶ توفمبر 
۸ تم إلتخاب د. صوفى أبوطالب رئيسا للمجلس ء خلفاً 
للمهندس سيد مرعى . الذى كان بحرص على حضور الجلسات 
والمشارکة فى أعمال المجلس بكل قوة وحماس . وقد تسم 
تعبينه مساعداً لرئيس الجمهورية فى اکتویر ۱۹۷۸ . 

وعندما حل الرئيس المسادات مجلس الشسعب فى إبريل 
8 .. وعبسن المهنسدس مسيد مرعى رئيس] للهبتسة 
الإستشارية لرئيس الجمهورية ¢ سألته عن تفسيره تکل مسا 
حدث فى هذه الجلسة التى آبدی فيها الأعضاء مشاعرهم 
الصادقة تجاهه . فقال ى : 

" إن مثل هذه الممسالل لا تحتاج إلى توضیح .. فالمناصب 
السياسية هى مناصب غير دائمة لأى شخص › وكل شخص 
بلعب [yd‏ لفترة معينة ثم يستكمل غبره هذا الدور . وقد كانت 
نبتی تنجه دائمآ لغبری من الشباب أو غيرى من القيادات لكسى 
تشغل هذه المناصب › فبتعدد شغل هذه المناصب تتكسون 
القبادات المختلفة ٠‏ وتغيير المواقع السبامسية هو أمر معترف 
به في كل مكان ولا بوجد أبدأ من هو دائم فى متصبه . حشی 
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إذا استقر الرأى على ذلك أصدر الرئيس السادات قراراً بتعيبني 
مساعداً لرئيس الجمهورية (0) . 

هذا وقد أصيب المهندس سبد مرعى أثناء حادث إغتبال 
الرئيس السادات فى ٩‏ آکئوبر ۱۹۸۰ فى فشذه اليمنى ؛ 
وترتب على هذه الاصابة تهتك فى العضسلات ‏ واسثمر علاجه 
لمدة سنة كاملة . وقد اعتزل العسل السیاسی من بومها حتی 
فاضت روحه الكريمة إلى بارئها فى ۲۲ اکتوبر ۱۹۹۳ بعد 
حياة حافلة بالعمل السباسی والبرلساثى والزراعى على مدى 
>" عاماً . قدم فيها كل العطاء والجهد لمصر . رحمه الله . 


الجدول .. مزدحم جداً 


وعندسا قلبنا فى أوراق جسدول الأعمال نظر بعضنا إلى 
بعض ,؛ وكان لهذه النظرة معنى واحد لدينا . قالجدول كسا 
هو واضح مزدحم جداً . وبالطبع سنستمر طوال البوم فى 
المجلس .!! 

كانت عقارب الساعة ما زالت تشبر إلى الحادية عشرة 
وخمس دقائق (د) . 

الأوراق تقول : إن هناك خمسة أسئلة وأربعة طلبات إحاطة 
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لوزير الصناعة والتعدين م. احسد عل الدين هلال » حول 
حريق شركة ایدیسال وارتفاع أسعار منتجاتها . بالإضافة إلى 
طلبى إحاطة من د. محمود القاضى " مستقل " ومصطفی كامل 
مراد " رئيس حزب الأحرار " إلى وزير التجارة زكريا توفيق 
عبدالفتاح » حول تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غرفة انقاهرة 
اتجاربة بسا يعد مخالفا تلقانون واعتداءٌ على الحرية 
والدبمقراطية ؛ كما قال د. الفاضى فى طلب إحاطته . 

ولكن الأكثر أهمية من ذلك كله . هو الاستجواب الذي كان 
موجها للشبخ الشعراوى من العضو المستقل المستشار عادل 
عید . 

ازدحمت القاعة بالأعضام - على غير العادة - سواء من 
الأغلببة أو المعارضة أو المستقلین . وکان بجلس فى مقاعد 
المعارضة علس يسار المنصة آقطابها : د. محمود القاضی 
والمستشار عادل عید والمستشار ممتاز نصار ومصطفی کامل 
مراد رئيس حزب الأحرار ومحمد عبدالشافی " أحسرار *۰ 
ومعهم السيدة الوحيدة فى صفوف المعارضة العضو الفت کامل 
duu‏ الجمالية » ومعهم الشیخ صلاح gi)‏ إسماعيل وكمال أحسد 
نائب الاسكنرية الناصری + وبجوارهم الشيخ عاشور 6 وعضو 
حزب الوقد أحمد ناصر . 
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وفى المشاعد الأمامية كان يجس د . حلمی مراد رئيس 
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد ¢ وبجواره انب رئيس 
الحزب عبدالفتاح حسن (7) ۰ ومعهم النائب علوى حافظ . 

أما الصفوف الخلفية فكان فيها خالد محيى الدين رئيس 
حزب التجمع الوطنى › وبجواره - كما هو الحال دائما - أبو 
العز الحريرى النائب السكندرى (A)‏ ء ومعهم قبارى عبدالله 
تانب قصر النيل . 


الوزير المعمم 


حضر الجلسة العديد من الوزراء » وجلس د. فؤاد محیی 
الدين وزبر نون مجلس الشسعب فى مكانه المعنساد أول 
" البنش " المخصص للوزراء و م. عبدالعظيم أبوالعظا وزير 
الرى وبجواره حامد محمود وزير الحكم المحلى وسکرتیر حزیب 
مصر . والمهندس إبراهيم شكرى وزیر الزراعة واستصلاح 
الأراضى قبل ان ينتقل إلى صفوف المعارضة لبقود حسزب 
العمل )٩(‏ 6 واللواء نبوى اسماعیل وزير الداخليسة و د. 
مصطفى كمال حلمى وزير التعليم وعبد المنعم الصاوى وزير 
الإعلام وحسب الله الكفراوى وزير الإسكان ومحب ستیلو 
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" فضيلة الشيخ الشعراوي وسط عدد من الوزراء ؛ على بمینه 
د. ابراهيم بدران وزير الصحة وعلى يساره د. زكريا توفيق 
عبد الفاح وزير التموين والتجارة الداخلية " 
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وزير السياحة وأمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية (۱۰) - 

وكان يجلس وسط هذا الجمع الكبير من الوزراء الثسيخ 
محمد منولی الشعراوى باعتباره وزير؟ للوقاف وشئون الأزهر. 

كانت كل أنظار الأعضاء والصحفيين > والوزراء أيضا › 
تتجه نحو هذا الوژیر " المعمم " ء الذى سيقف - فى هذا 
اليوم- فى موقف المسساءلة من العضو عادل عيد حول 
الأوضاع المالية والادارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية » 
كما جاء فى جدول الأعسال . وكان نص الإستجواب الموجه 
إليه من العضو عادل عيد بقول : 

" لقد تساع الاضطراب فى الأوضاع المالبة والاداريسة 
بالمجلس الأعلى للشنون الإسلامية » وقصر إشراف الوژرام 
عليه رغم صراحة ما تقضى به اللصوص الواردة فى قرار 
انشاء ذلك المجلس من أن وزير الأوقاف هو رئيس ذلك 
المجلس .. واله - أى المجلس - بتبع وزير ab gga HEY‏ 
ولقد أدى ذلك كله إلى jac‏ المجلس عن القيام برسالته على 
النحو المنشود ٠‏ الأمر الذى يركب المسئولية السپاسية على 
السید الوزير . ومن ثم أرى استجوابه فى ذلك ' . 


إتهام الحكومة 


والاستجواب فى الأعراف البرلمانية › يتضمن اتهام الحكومة 
أو آحد أعضائها وتجريح سباستها ۰ ومن شم فان هذا الاتهام 
بعقبه عادة طرح الثقة بالحكومة كلها أو ببعض أعضائها -)١١(‏ 

وقد نصت جميع الدسائير المصرية على حق الإستجواب 
لعضو البرلمان ء وذلك منذ صدور أول دستور حقيقى شى عام 
۳ . ثم دستور ۱۹۳۰ الذى نم الشاوه والعودة لدستور 
۳ والذی اسقطنه ثورة ۲۳ بوليو ۱۹۰۲ نهالباً على لسان 
اللواء محمد تجيب فى ١5‏ يتاير ۱۹۰۳ , 

وقد تم إعداد بعض الدساتير المصرية المؤقتة : دسائير 
465 ~ ۱5۹۵۸ ¬ ۱۹۱ حتی صدور الدسئور الدائم 
فى عام ۱۹۷۱ (۱۳) . وثم تعدیل الأخير فى جلسة مجلس 
الشعب فى ۳۰ ايريل ۱۹۸۰ فى عهد الرئيس آنور اسادات 
وسط احتفالية برلمانية برناسة د. صوفى أبوطالب فى ذلسك 
الوقت » الذى تولى رئاسة المجلس خلفاً للمهندس سيد مرعى 
اعنباراً من + نوقسبر ۱٩۷۸‏ وحتی ۲۱ بولبو, ۱۹۸۳ . كما 
تولی خلال هذه الفترة رناسة مصر كلها بعد حادث اغتبال 
الرئيس السادات فى ٩‏ آکتوبر ۱۹۸۱ وسط جنوده وضباطه 
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فى العرض العسكرى بمدينة نصرء وذلك Baal‏ ثمانية أيام من 
5 إلى 4 اكتوبر ۱۹۸۱ طبقا للدستور . ليسلم الرئاسة فى 
هدوء إلى الرئيس حسنی مبارك كما قال د. صوفی بنفسه + 


مجلس الشورى ... طفل 
غير مرغوب فيه ! 


وقد نص تعديل الدستور عام ۱۹۸۰ على تأسيس مجلسا 
يسمى مجلس الشورى › وتحديد اختصاصاته فى المادتين ١514‏ 
و ١96‏ التى خلت من أى إختصاصات تشريعية .. ولبيقفى 
مجلس الشعب هو صاحب التشريع الوحيد فى مصر. 

لقد ولد مجلس الشوری كطفل غير مرغوب فيه بلا أبة 
صلاحيات تشريعية .. وتم تفریغ النصوص من صلاحيات كامله 
له .. واختصاصات منقوصه على حد تعبسير د. صيحى 
عبدالحكيم الذى كان أول رئيس لمجلس الشورى . وامستمر 
لمدة ست ستوات اعتبارا من صباح اليوم الأول من توفمبر 
۰ وحتى لوفمبر ۱۹۸۲ . وقد قال د. صبحي بالحرفه 
الواحد أنه يمكن الرجوع إلى مضابط مجلس الشعب للتأكد من 
ذلك (۱۳) . كما قال أيضآ إن هذا الطفل ~ يقصد مجلس 
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الشوى- قد مارس الحياة .. وتحسنت صورته .. واستطاع 
خلال سنواته الأولى أن يثيث وجوده ويحترم الرأى العام . 

ولكن د. صوقی أبوطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق 
willy‏ كان يرأس المجلس أثناء إنشاء مجلس الشورى ؛ رد 
على هذا الکلام فى حواره سع المحررين البرلمائيين › يسأن 
الرئيس ألور السادات عندما أراد تأسيس مجلس الشوری كان 
آمامه بديلين : 

الأول : هو البدیل الفرتسی ‏ بأن يكون المجلس عبارة عن 
هيشة تنظسر فى دستورية القوانیسن والأوضاع السپاسیة 
والاجتماعية والاقتصادية لمصر كلها قبل عرضها على مجلس 
الشعب .. وكنت Ub‏ مع هذا الاتجاه» ولکن السادات لم يأخذ به . 

الثانى : هو أن بكون مجلس الشوی مچلساً للشبوخ » وهذا 
الاتجاه هو الاتجاه العالمى الذى بأخذ بنظام المجلسين .. وقد 
رفض السادات هذا الإنجاه أيضا . 

وحل محل البديلين اقتراح جاء من جامعة طنطا « بسأن 
الشورى فى الإسلام غير ملزمة ؛ وان مجلس الشورى يقوم 
ببحث القضايا والمشاكل الجاربة + وبحل محل اللجنة المرکزية 
للإتحساد الاشستراکی » ویکسون بديلا للمجالس القومية 
المتنخصصة. 


vy‏ الشعراوی 


وقال د. صوفى : " إن الآراء تعددت وتناقضتاء والتهت الى 
الصورة التى علبها مجلس الشورى حالپاً .. وكان من المشرر 
أن یجتمع ثلاث أو أربع مرات فى العام . 

ولكن مجلس الشوى grad‏ فى ممارسة دور إعداد الدراسات 
والتقسارير ء والبست فاعليته : وبقبت المجسالس القومية 
المتخصصة لتلعب دور مشابها لدور مجلس الشوری . 

كما أكد د. صوفى أبو طالب أن توسبع الاختصاصات 
التشريعية لمجلس الشورى لا ينتقص من مجلس الشعب " . 

وبعد هذه المواجهة بين الطرقين د. صبحى و د. صوضی 
الذى أصبح عضواً بمجلس الشورى بعد ذلك » بمكن أن نشول 
ونؤكد أن الرئيس السادات عندما آلغسی الإتحاد الإشتراكى 
أصبحت الصحافة القومية بلا مالك حقيقى ٠‏ حيط كانت تنبع 
ملكيتها للإتحاد الإشتراكى . ولهذا قرر الرئيس السادات [نشاء 
مجلس الشورى . ليكون هو المالك الجديد للصحف القومية » 
aly‏ يكون رئيس مجلس الشسورى هو رئيس المجلس الأعلى 
للصحافة بحكم الدستور . 

وعموما فان الإستجواب الموجه إلى الحكومة فى مجلس 
الشسعب بمثسل قسة الرقايسة البرلمانيسة على أعصال السلطة 
التلفيذية . 
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ليس لك أن ترفض the.‏ 


كان الوزير المسنجوب فى هذه الجلسة هو وزير الأوقاف 
الشسبيخ متولى الشسعراوی ": السذی امستطاع أن يلفستث Aug)‏ 
الأنظار والقلوب من خلال برنامج " نور علس سور " الذى كان 
بقدمه المذيع أحمد فراج فى التليفزيون . وقد دخل " الشيخ 
الشعراوى “ من خلال هذا البرنامج الناجح الى كل بيث مصری 
قبل ان ينتقل أحمد غراج أمينا عاماً لمنظمة الاذاعات الاسلامية 
.. ثم مستشار! (علامپا بمجلس الوزراء . ثم مستشار؟ بمجلس 
الشعب , 

كانت الئاس تلتف حول هذا الداعية الاسلامى الكبير » حيث 
كان - ولايزال بعد رحيله - پزشر فى قلويهم وأمسماعهم 
بأسلوبه الجديد فى الدعوة إلى الله وفى تفسيره لآبات القران 
الكريم وخواطره فيها . وشرحه للسنة النبوية الشريفة . وكان 
الثه سبحانه وتعالى يفتح علبه بالفتوحات الربانية بعلم من ندنه 
أثناء إلقائه هذه الدروس والمحاضرات . 

وكان ممدوح سالم رئيس الوزراء من أشد المعجبين بالشیخ 
الشعراوى (۱4) ۰ وصمم على أن بدخله الوزارة معه ليكون 
وزيرا للأوقاف ووزبر دولة لشئون الأزهر , 


vo 


" ممدوح سالم رئيس الوزارة التي ضمت الشبخ الشعراوي 
كوزير للأوقاف وشنون الآرهر للمرة الأولى .. والأخيرة " 
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" الشيخ محمد متولي الشعراوي بصافح السيد أنور السادات 
رئيس الجمهورية بعد تأديته لليمين الدستورية . ويرى الى 
یمین الرنيس السيد محمد حسني مبارك تانب رئيس الجمهورية 
والى يساره السيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء ” 


ا 


وقال له عندما اتصل به فى مكة المكرمة لدعوته لحلف اليمين 
الدستورية : " ... ليس لك ان ترفض " !! 

وكان الشيخ الشسعراوی بؤدى مناسك العسرة فسى مكة 
المكرمة . وقد سأله القائم بالأعسال فى القنصلية المصريصة 
بجدة , والتى تمت المكالمة فى مكتبه > عسن هذا الاتصسال 
المفاجىء ؛ فقال له الشیخ الشعراوى : " الحمد لله الذى لا 
يحمد على مكروه سواه . عرفت عن الدنيا فى الشباب وأنا 
محتاج إلى المال .. فسعت إلى فى الكبر وأنا عازف عنها " . 

وفعلا أعلن اسم الشيخ الشعراوى فى التشكيل الوزارى 
الجديد وزيراً للأوقاف وشنون الأزهر قى حكومة ممدوح سالم 
فى ٩‏ توقمبر ۰۱۹۷۲ 

وکان الشیخ الشعراوی بعمل وقتها أستاذاً فسى جامعة الملك 
عبد العزیز بجدة بالمملكة العربية السعودية ؛ ومن قبلها ريسا 
لبعثة الأزهر فى الجزائر لمدة ست سنوات وكان يدرس اللغة 
العربية . ثم وبعد عودنه إلى الشاهرة عين مديراً للأوشاف 
بمحافظة الغربية » ثم وكيل للدعوة والفكر . ثم وكبلا للأرهر 
كما عمل مدیرا لمكتب الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر . 

وكان قد حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى قبل 
دخوله الوزارة بنلاشة أشهر بمناسبة بلوغه سن التقساعد 


YA 


وتفرغه للدعوة الإسلامية . 
لماذا قبلت الوزارة ؟ 


وقد أثار قبول الشبخ الشعراوى منصب الوزارة جدلاً طويلاء 
وطرح العديد من الاسئلة والاستفسارات فى ذلك الوقث . 

فالبعض كان بوید قبول الشبخ فى لهذا المنصب ؛ والذى من 
خلاله پمتن دعم وتنظيم الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة 
الحسنة » والتاکید على معانى الاسلام السمحة » خاصة وأن 
الفكر المتطرف كان قد بدا يظهر على السطح مسن خلال 
جماعات التكفير والهجرة » وظهور مجموعة " مسالح سرية " 
التى اقتحمت الكلية الفلية العسكرية › ثم مقتل "الشيخ الذهبی " 
وزیر الأوقاف الأسبق على يد هد أعضاء جماعة التكفير 
والهجرة ٠‏ وهو الضابط المفصول طارق أحمد عبدالعليم . وقد 
تم تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد محاکمشته : ومعه زعيم الجماعة 
شكرى أحمد مصطفى . وإعدام ثلاثة آخربن صن قبادات 
الجماعة . 

وكان البعض WAY‏ يثسفق على الثسيخ الشسعراوى مسن 
الوزارة والاعسال الإدارية بها ء والدهالیز الحكومية › 


۳۹ 


والموظفين ومشاكلهم « والتی رأوا أنها من الممكن أن تشر 
عليه صحباً ونفسيا . 

أما الفريق الثالث فكان بری ضرورة إبتعاد " الشيخ " عن 
السباسةء فهى في نظرهم "فن السغالة " التى يجب أن نأی 


الشيخ بنفسه عنها ! 
ولكن فى النهاية حسم الشبخ الشعراوی هذه القضية المشار 
بقولته المشهورة : 


Gab "‏ الناس أن قبلت الوزارة . وقد لا تشنع ظنون الناس 
للسبب الذى من أجله قبلت » فوالله لقد قبلتها ليعلم الئاس أن 
ما كان لك سوف يأتبك ؛ حتى لا بتعب الئاس آنفسهم فى قرع 
أبواب الآخرين لبلوغ المآرب " . 

وکسان ذلك ابلسغ رد علسى هذه الأقساويل والتمساولات 
والاستفسارات عند تعيين الشيخ محمد متولى الشعراوی وزير 
للأوقاف وشئون الازهر. وقد استمر الشیخ انشعراوی وزیراً 
للثوقاف اعتباراً من ١‏ توفسبر ۱۹۷۹ , وهى تاریخ بدايسة 
الوزارة الثانية الى شکنها ممدوح سالم » واستمر حتی اسوزارة 
الخامسة التى كانت برئاسة ممدوح سالم أيضا واستقالت فى ؛ 
اکتوبر ۱۹۷۸ . وقد تولی د. مصطفی خلیل تشكيل الوزارة 
الجدپسدة إعتباراً من " أكتوسر ۱۹۷۸ . ولم يدخلها الشیسخ 


te 


" صورة تذكارية لأعضاء وزارة السيد ممدوح سالم عام 


۷ . ومعهم السيد الرئيس السادات ونانيه السيد حسني 
مبارك * 


الشعراوى ء وخلفه في المنصب الدكشور عبدالرحمن بيصار ؛ 
واستمرت حتى ١5‏ يونية ۱۹۷۹ . 

وبهذا بکون الشیخ الشعراوى قد تولى منصب الوزارة لمدة 
سنة واحدة وعشر أشهر و ۳۰ بوماً . 


مذبحة القضاء 


أما صاحب الاستجواب أو الإتهام للشيخ الشعراوى ؛ فهو 
المستشار " عادل عيد * ٠‏ الذى كان يعمل قاضيا لكنه فصل من 
منصبه فى عهد مراكز القوى قبل مذبحة القضاء الشهبرة فى 
۱ مارس ۱۹۱۹ والتی عُزل فيها ١54‏ قاضيا بسا فيهسم 
أعضام مجلس إدارة نادى القضاة الذي كان برأسه المستشار 
ممتاز نصار › والذى أصيح بعد ذلك من آبرز نواب المعارضة 
فى مجلس الشعب لدورات متتالية . 

كانت انتهسة الموجهة إلى هؤلاء انقضاء المعزولين سن 
أعجب التهمء وهى " رفضهم التدخل فى شنون القمساء 
والاعتدام على استقلاله: ورفضهم العمسل فى السياسسة 
والانضمام لطابور الاتحاد الاشتراکی ¢ وتصدیهم لمحاولة أن 


ty 


تکون الثبابة العامة تابعة للسلطة التنفبذية وليست اللقضاء " . 
فأعلن القضاء فسى ۲۸ مسارس ١958‏ من خلال الجمعية 
العمومية لناديهم رفضهم لهذه المحاولة وتممسكهم بدعم 
استقلال القضاء . فندخل وزير الصدل فى ذلك الوشت فى 
انتخايات النادی وفشل (۱۰) . فصدرت القرارات بسالقوانين 
إلى AO GAL ۸۳ GAY‏ لسنة ۱۹۹ بإنشاء المحکمة 
العليا والمجلس الأعلى للهبنات القضائية وإعادة تشكيل 
القضای وبإعادة تنظيم نادى القضاه وبأن تكون كافة التعيينات 
والترقيات بقرار من رئيس الجمهورية (06) . 

واستنكرت مصر كلها هذا الاعتداء على القضاء والقضاة . 
وعندما تولى الرئيس السادات رئاسة مصر عام 231555 أصدر 
قراراً بإعادة بعض المعزولين فى عام ۱۹۷۱ ۰ وعاد الباقون 
فى عام ۱۹۷۲۳ ۸۷ Lal.‏ الاتهام الذى كان موجها للقاضى 
عادل عيد فانه قد " قضی بادانة ضابط شرطة قام بئهریب عدر 
السبائك الذهبية (۱۸) . 


صاحسب الاستجواب 
وبعد قرار الفصل عمل المستثسار عادل عبد بالمحاماة › ثم 
رشح نفسه كناب مستقل عن الاسكندرية فى انتخابات مجلس 


fam 


الشعب فی عام ۱۹۷۲ SSD‏ 

وقد كان أدازه يتميل بالموضوعية والهدوء فى عرض 
أفكاره واقتراحانه . ومشاركته فى أعمال المجلس منذ انتخابه 
وحتى تقديمه الاستجواب للشيخ الشعراوی . 

وقد حاول " عادل عيد ade”‏ وزير العدل فى ذلك الوقت ؛ 
أحمد سمبح طلعت ؛ قبل نظر الاستجواب بيوم واحد - فى 
الجلسة المسائية - من القاء بيان عن الأوضاع فى المجلس 
الأعلى لشئون الاسلامية ووقف " فارس المعارضة " محمود 
القاضى بجانبه پسانده بكل قوة وبلاغة پعرفها الأعضاء . 

وقد اعتبر كليهما " عبد والقاضى " أن هذا البيان هو نوع 
من الالتفاف من الحكومة حول الاستجواب . وأن الاستجواب 
غير موجه أساسا لوزبر العدل حتى يلقى بباناً قبل الاستجواب 
بساعات قليلة » ولكنه موجه إلى وزير الأوقاف . وأن هناك 
نوع من المشاورات من الحكومة لإجهاض الاستجواب قبسل 
طرحه . ولکن د. فوند محبی الدين اعترض على کلامهما وثال 
: " لا داعى من المعارضة أن تقول هذا الکلام " ..! وحسم 
المهندس سيد مرعى هذا الجدل ء بأن سمح لوزیر العدل " أحمد 
سميح طلعت " بالقاء پبانه بصفته الوزير المختص بمتابعة 
التحقيقات الجنائية والتأدببية بالمجلس للشئون الإسلامية من 
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عام ۱۹٩۷‏ وحتى ۱۹۷۲۸ . وقد ذکر وزير العدل فى ببانه 
وقائع خطيرة عن هذا المجلسء ابنداء سن المخالفات الادارية 
والمالية وحتى استغلال النفوذ ۰ وصرف المكافأت والحوافز 
لمن لا يستحقون وبدون وجه حق ,1( وقد قامت النيابة بتحويل 
عدد کبیر من موظفى المجلس الأعلى إلى محكمة أمن الدولة 
العليا بتهم الاختلاس والاسئيلاء على أموال الدولة ء والتزوپر 
فى الاوراق الرسمية. 

آسا سکرتبر المجلس الأعلى . فإنه متهم دانسا بالاخلال 
بواجبانسه وظیفشه وارنکساب العدبد من المخالفات الماليسة 
والادارية ۰ ومخالفته للقرارات الجمهورية الخاصة بننظیم 
البدلات والأجور والمكافآت . فقد فام فى سنة واحدة على سبيل 
المثال بصرف مبلغ ١7١54‏ جنيه للموظفين بالمجلس كأجور 
إضافية ومكافات تشجيعية بدون وجه حق .! 

واستمر وزير العدل على مدى ساعتين پروی للأعضاء ولتا 
كل هذه الوقائع الثى تدين سكرتير عام المجلس الأعلى للشتون 
الاسلامية . فهل معضی ذلك أن وزسر العدل قد " حسرق " 
استجواب عادل عيد ؛ وأن كل الوشائع التى سوف بتصنعها 
استجوابه تعتبر قديمة و " بايته " بالتعبیر الصحفى . 

هذا ما سنعرفه فى الفصل القادم .. 
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هوامش ومراجع الحكاية 


١‏ - كان من آبرز الذين وقعوا على هذا الطلب : عثمان أحمد عثسان 
وكمال الشاذلى وسيد زکي ونسوال عامر ومحمد شواد أبو همیلسه 
وعبدالمنصف حزين وبثينة الطويل وصيرى القساضى وحافظ بدوی 
ومصطقسی كامل مرك وحلسي جادالله ومحمد برکساتت geal‏ جلى 
وعبدالفتاح عزام و د. سعد الخوالقة . 
۲ - ذكر د. عبدالعظيم رمضان فى مجلة اکتویر العدد ٠١44‏ بتاريخ 
۷ أكتوير ۱۹۰۲ نحث عنوان " خواطر مورخ - الدور الدبلوماسی فى 
حرب اکتوبر " : " أن السادات قد ارسل بسید مرعي نسائب رئيس 
الجمهورية وفتذاك » فى السدة من ۱۰ إلى ۱۰ آکثوہر ۱۹۷۳ ۰ على 
رأس aly‏ مصری مصحوباً بدراسة مهمة عن دور البترول هي خدمة 
الأهداف العامة للمعركة إلى دول الخليج ' . 

ولأمانة البحث العلمى نقول بأن المهندس سيد مرعى لمم بتول خلال 
حياته السياسية كلها منصب نالب رئيس الجمهورية. فقد شغل المهندس 
سيد مرعى فى ١5‏ يناير عام ۱۹۷۲ منصصب أمين عام الاتحاد 
الاشمتراكى. ثم التخب ركبسا للجنة السياسية . وفى أكتوبر ۱۹۷۸ صدر 
القرار الجمهورى من الرئيس أنور السادات بتعيينه مساعدا له للمرة 
الثانية ؛ ثم رئيسا نهيتة مستشارى رديس الجمهورية . وبذلك نجد ان 
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المهندس سيد مرعی لم بتول fal‏ منصب رئيس الجمهورية › كما ذکر 
ذلك د. عبدالعظيم رمضان .1 

۳ - بعد تعديل دستور ۱۹۷۱ الدائم « ویناء عى الاستفتاء الذی چری 
فى ۲ مايي ۲۹۸۰ ۰ لصت المادة الخامسة من الدستور على أن " يقوم 
النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية علس آساس تعدد الأحزاب» 
وذلك فى إطار المقوصات والمبسادیء الأساسية للمجتمع المصسرى 
المنصوص عليها فى الدستور + وبنظم القانون الأحزاب السياسبة "۰ 

4 - حديث نشر فى مجلة أكتوبر العدد ۱۵۰ الصسادر يوم الأحد ٩‏ 
سبتمبر ۱۹۷۹ أجريته مع المهشدس سيد مرعي في کابیتشه بشاطیه 
الاسكندرية على مدی بومين ونقلته وكالة أنباء الشسرق الأوسط كاملا 
وبثته لجميع الدول العربية + 

0 - الحديث نفسه , 

5 - كان يوجد معى فى شرفة الصحافة الزملاء » من " جريدة الأخبار 
جلال السيد وشريف ریاض وعيسى مرشد ١‏ وسن ' جريدة ben‏ 
سامى متولی وعبدالجواد على وشريف العبد » ومن “جريدة الجمهورقة 
المرحوم صلاح عبدالغفار ومحمد المخثار وعمري عباس » والعديق كن 
الزملاع الذين كانوا بمثلون جميع الصحافة المصرية . 

۷ - كان عبدالفئاح حمسن وزير للشئون الاجتماعبة قبل شورة Pap‏ 
۲ فى حكومة الوفد . وقد دخل انتخابات مجلس الشعب فى كيام 


ون 


+۱۹۷ . وكان نادبا عن دائرة بسيون - غريبة: ثم أصبح ناتبا لرئيمس 
حزب الوقد الجديد . لكن مجلس الشعب أسقط عضويته بموجب قانون 
حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى الذى أصدره المجلس فى عام 
۱۷۸ باعحتساره مسن الذيسن أفسدوا الحياة السيامسبة قبسل الشورة 
باشتراكه فى تقلد المناصب الوزارية . وكان هذا القانون الذى أصدره 
المجلس يستثنى من ذلك الحرب الوطنى + والحزب الاشستراكى و حزب 
مصر الفثاة من آحزاب ما قبل الشورة . وقد أكدت المحكمة الدستورية 
العليا عدم دستورية العزل السیاسی للسیاسبین القداسی دون تفرقة 
بينهمء ودون أن تنسب إليهم وقائع محددة . 

وقد ألقى عبدالفتاح حسن قبل اسقاط عضويته فى ۱۹۷۸/۰/۲۳ 
خطية بلية امام الأعضاء . ذكر فیها أعماله ونضائه ووطنيشه قبل 
الثورة . وانه قد عبن فى الوزارة فى ۱6 يولية ۱۹۰۱ وأقيل فى ۲۷ 
يناير ۰۱۹۵۷ آی أنه كان Lady‏ لمدة سبعة آشسهر ي5١‏ يوما ١‏ وطلب 
عبدالفتاح حسن عدم إسقاط عضوبته حتى بحکم القضاء فى القضية التی 
رفعها أمام القضاء الإدارى يطعن فيها في قرار المدعي العام الاشتراکی 
لكن المجلس لم يستجب له › وأسقط عضويتة بأغلبية ۲۷۲ صوتا ضد 
۲ صوتاً من المعارضة ‏ وفيما عدا عضو] واحد! من حزب مص . 
۸ - كان أبوالمعز الحريرى Lal‏ عن کرسوز بالاسكلدرية . وقد شم 
اسقاط Ada gata‏ فى نفس الجلسة التي اسقطت فيها العضوية عن 
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عبدالفشاح حسن + وذلك بعد أن تلقى المجلدس رسالة مسن المدعى 
الاشتراكى نشرح فبها تصرفاشه في قبادة المظاهرات ومهاجمة النظام 
daly‏ كان يسير ومعه مسدسه المحشي بالطلقاث ويردد من خلال مكبر 
للصوت هتافات عدالية طسد. النظام تمثل تعسدا ؛ مقصودا به الإثارة 
والتحريض ؛ وكان اللواء النبوى پسماعیل وزیرا للداخلية فى ذلك 
الوقت . وقد أسقط المجلس عضويته بأغلبية ۲۸۷ صوتا ضد ۱5 صونا 
من المعارضة . وكان برأس الجلسة فى ذلك الوقت د. السيد على السيد 
وکيل المجلس . 

٩‏ - بعد أن abd‏ الرئيس الساداث بالدعوة إشى تكوين الحزب الوطنی 
الديمقراطى برداسته .و " هرول " اعضاع حزب مصر للانضمام لهزب 
الرئيس على حد تعبير أستاذنا الکبیر مصطلی أمين - رحمة الله - فى 
عموده فكرة ؛ والذى منعه الرئيس الساداث من كثايشه لمدة 4۰ يوما 
بسبب هذا التعببر ؛ دفع بإتجاه تأسيس حزب العسل من خلال التوقييع 
على وثيقته التأسيسية والمساهمة فى تذليل المشكلات الاجرائية تتأسیسه 
من خلال حلز بعض اعضاء مجلس الشعب الأعضاء بالحزب الوطتى إلى 
الإنضمام إلى الحزب الجديد لاستيفاء شرط توافر ۲۰ عضوا من اعضساء 
مجلس الشعب من بين مزسسی أى حزب جديد ( دراسة نظام الحزب 
الواحد فى قالب تعددى ) (عداد وتحرير عصام الدين محمد حسن مدبتمير 


۱۹۹۹ 
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ص ۱۲ . 
وقد رأس المهندس إبراهيم شكرى هذا الحزب والتقل معه إلى هزب 
العمل " عديل " السادات العضو محمود gal‏ وافيه ء وشبخ البرلسالبين 
سيد جلال صديق الشيخ الشعراوى المقرب إلى قليه ٠‏ والمهندس محمد 
حسن دره الذى آصبح تانباً لرئيس الحزب . وقد قام الساداث باشلام ۲۱ 
دائرة التخابية بالكامل نصائح مرشحى حزب العام فى التخابات عام 
۱۹۷۹ 
( المرچع نقسه ) + 
۰ - كان هؤلاء الوزراء هم زملاء الشیخ متولی الشعراوی فى وزارة 
ممدوح سالم الرابعة التی تم تشکبلها فى ۲٩‏ أكتوبر ۱۹۷۷ واستمرت 
فى عملها حتی ۸ مایو ۱۹۷۸ ؛ وإلى جائب هولاء الوزراء CALS‏ تشم 
أيضا الوزراء : د. محمد عبدالمنعم القیسونی تالباً ارئیسس السوزراء 
لنشنون المالبة والاقتصادبة ووزیرا للتخطيط ؛ و د. محمد حافظ غائم 
نائبا لرئيس الوزراء للتئمية الاجتساعية ووزیر! لشئون مجلس الوزرام 
وشنون السودان ۰ وإسماعيل فهمی ئائبسا لرئيس السوزراء Vea dag‏ 
للخارجية ( استقال فسى ۱۷ نوفسبر ۱۹۷۷ )ء والفریق أول محمد 
عبدالغنى الجمسی Gad‏ لرنیس الوزراء ووزير الحربية والانتاج الحربى: 
والمهندس أحمد سلطان نائبا لرئيس السوزراء للانشاج ووزيرآ للکهرباء 
والطاقه » وأحمد عز الدين هلال Lady‏ للصناعة والتعدين ١‏ وم. عيسى 


or 


شاهين وزير دولة للرقابة والمتابعة » ومحمد محمود رياض وزير دولة 
للشدون الخارجية ( استقال فى ۱۷ نوقمبر ۱۹۷۷ ) :و د. أحمد سميج 
طلعت وزير! للعدل ‏ ود. حامد السايج وزیرا للصحة و د. بطرس بطرس 
غالى وزيرآ للدولة ء و د. نعیم أبوطالب وزيرأ للدولة > و م. عبد الستار 
مجاهد وزرا للنقل والمواصلات والنقل البحری »و د. علس السلس 
وزیر! للدولة . وسعد محمد deal‏ وزيرآ لقوى العاملة. 

وبهذا نجد أن الدكتورة آسال عثسان وزسرة التأمينات والشكون 
الاجتماعية السابقة تعتبر من أقدم وزراء مصر بعد شورة يولبوء حبث 
دخلت الوزارة فى ۳ فبراير ۱٩۷۷‏ خلفا للدكتورة عائشة راكب فسى 
التعديل الوزارى الذي ثم فى وزارة ممدوح سالم > وقد عاصرت د. آسال 
عثمان رئيسين لمصر هما : الرئيس الساداث والرئيس حسلى مبارك + 
وتسعة رؤساء لرزارات مصر منذ دخولها إلوزارة وحشى خروجها شى 
4 وهم : ممدوح سالم - د, مصطفى كليل - ألور السادات * 
gle 4‏ ۱۹۸۰ حتى ٩‏ أكتوير ۱۹۸۱ - حسلى مبارك ' 4 Pash ١‏ 
۱ حتی ۲ بتایر ۱۹۸۲ - د. ap‏ محيى الدين - كمال حسن علي 
- د. علي لطفی - د. عاطف صدقی - د. كمال الجتزهری + 

وبهذا نجد أن د. آمال عثمان قد جلست فس مقعد الوزارة تسد ۲۰ 
Lele‏ وخمسة آشهر وخمسة آیام . وقد عيشت د. آمال عصان وكيلة 
لمجلس الشعب في آکتوبسر ۹۹۸ اخلقا للمرحوم أحمد حسادی , لتکون 


oy 


أول سيدة مصربة تشغل هذا المنصب فى تاريخ البرلمان المصرى منذ 
نشاته . 

١‏ - النظم السيامسية والشانون الدستوری - ۱۹۸۸ - ۵. مسلیمان 
الطمارى ص ۰٩۹۲‏ . 

۲ - الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها فى الفثرة من ۱۸۲ ¬ 
۱ مركل معلومات مجلس الشوری + 

۳ قال د. صبحى عبدالحکيم هذا الکلام فى محاضرته للمحرریسن 
البرلمانبین فى دورتهم التى نظمها المجلس الاعلی للصحافة فى الفترة 
من ۲۸ دیسمبر ۱۹۹۶ وحثی ۱٩‏ بثایر 118 .. ورد عليه د. صوفی 
أبوطالب فى نخس الدورة + 

٤‏ - تولى ممدوح سالم رئاسة وزراء مصر لأول مرة فى ۱۲ إبريل 
۰ بعد أن كان وزيرا للداخلية بعد حركة التصحيح الشى قام بها 
السادات فى VO‏ مهايو ۱۹۷۱ ء واستمر فى تشكيل السوزارة حشی 4 
أكتوبر ۱۹۷۸ el‏ أنه استمر رئپساً لوزراء مص لمدشسلوات ي ۱۷۰ 
Lay‏ . وكان آول رجل شرطة يتولى رئاسة الوزارة فى مصر حبث تخرج 
فى مدرسة البوليس والادارة + وهی سن موالید ٠١‏ مسارس ٠ ١518‏ 
وتولی أيضا رداسة حزب مصر الاشتراکی فی TH‏ مارس ١5975‏ غکسان 
أول وآخر رئيس له > رحمه الله 

۰ - كان وزير الصدل فى ذلك الوشت هر محمد آبو لصسير . وخلفه 


oy 


الوزير مصطفي كامل إسماعيل الذی وقع قرار العزل قبل حلفه اليمين . 
۲ - تشريعات السلطة القضائية " معلقاً على نصوصها * ؛ للمستثسار 
بحپی الرفاعی - ملحق مجلة القضاة ۱۹۸۱ حش ۲۰ . 


۷ - المرچع تفسد + 
۸ - جريدة الود الكمييس ۲٩‏ مسرم ١۱٣۱م‏ ۳۱ - آشسطن 
۹ صه , 


٩‏ - لم يكن قصل عادل عبد هی الحالة الوحيدة فقط : ونکن تم فصل 
رئيس دادرئی آمن الدولة المستشار محمد فؤاد الرشیدی والمسنشار 
سعيد کامل , فالمسنشار الرشیدی قضی ببراءة محسود عبداللطيف 
عبدالجواد المحامی من تهمة الثآمر على قلب نظام الحکم , آما المستشار 
سعید کامل فقد طس ببراءة السفير أمين محمد سوکه المتهم بالتخابر 
مع دولة أجنبية ( المرجع نفسه ) , 


oy 


المؤلف محمد المصري يهنيء الأستاذ مصطقى أمين بعودته 
للكتابة بعد أربعين يوماً من توقفه عن كتابة عموده 
اليومي " فكرة ' . 


الفصل الثانى 


أطول ساعات 
یی حياة الشعراوى 


الفصل الثانی 
أطول ساعات فى حياة الشعراوى ! 


© إتهامات مباشرة لعويضة ! 
» تخطی لسلطات الوزير 

» الشیخ عاشور .. فى زنزانة السجن الحربی 
© اعطوا المستجوب فرصة . 
« الشعراوى بلغی النفوبض 

* أراضى العجمی 

» اردد الاستجواب ] 

© صدمة للإعضام ] 

۰ أين كانت البطولاث ؟ ! 

» الشعراوی يردد الانحرافات ! 
dag Ul »‏ 

» خطة شعراوية . 

» اختفاء ملف المخالفات ١‏ 

e‏ المقارنة 

« منهاج عمل پرلمانی . 

۰ عید بشكر الشعراوى . 


وف 


يبدو أن المستشار عادل عيد كان منتبها وواعيا تماما إلى أن 
الحكومة قد أرادت ' حرق " استجوابه .. كما أرادت أن تكون 
كل المعلومات التى سوف بسردها تعثبر بسالتعبیر الصحفى 
" بابته " ولا جديد فپها .. وذلك عندما دفعت وزير العدل " أحمد 
سميح طلعت " إلى القاء بیان له حول الانحراف والفساد فى 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية .. وأن پضسع كل الحقائق 
والتحقبقات امام الاعضاء فى الجلسة المسائية قبل تقدیسم 
المستشار عبد للاستجواب . لذلك رأيناه عندما دعاه المهندس 
سبد مرعى لالقاء استجوابه بحسل أوراقه وملفاتسه الكثبرة 
وبترك مقعده فى صفوف المعارضة وینچه إلى المنصة وسط 
همساث وهمهمات الاعضاء ! 
بدأ عادل عيد كلاسه ء بان الاستجواب لم بتغير الموقف 
فيه ء وما زالت النتائج تنتظر طرحها علیهم لبقونوا فیها 
کلمتهم .۱۱ 
إذن فهو لم يبدا بسالهجوم على وزير العدل ؛ ولا على 
الحكومة حتى الأن : وهذا ما جعل الاعضاء من حزب الاغلبپة 
بهدآون قليلاً للإستماع إلبه ۰ وليعرفوا ماهو الجديد الذى عنده. 
أكمل عادل عبد : " إن الأمر ليس مجرد مخالفات مالية 
للسيد توفيق عزبضة ولكن الأمر أخطر من ذلك بکثیر » لقد كان 


OA 


توفبق عويضة ظاهرة تستوقف النظر والانتبهاه » وتان مشار 
حديث الداخل والخارج .!! 


إتهامات مباشرة لعويضة ! 


وبدأ عادل عبد بوجه الانهامات المباشيرة لتوفيق عويضه . 
ويسرد على الأعضاء قائمة طويلة منها : 

« عبث بالمال العام يدون رقيب . 

ء أنفق مال وقف المسلمين انفاقاً يتصف بالسفه فى الداخل 

والخارج بغبر رقيب ولا حسيب وبغير وازع من ضمير . 

» استحوذ على سلطات كثيرة بغير سند من القانون . 

* جعل من نفسه مركز قوة يتحدى السلطات . 

© اساء إلى سمعة البلاد وتظام الحكم أبلغ إساءة داخلياً 

وخارجيا . 

« أعطى أسوأ مئل لمن يحمل لواء الدعوة الاسلامية . 

ثم علق العضو عادل عيد على هذه الانهاسات بانه پتصدتث 
عن ظاهرة الموظف الذى بخطیء ويجاهر بالخطأ ء ولايجد من 
بوقفه عند هده ..! 

وهنا اعترض المستشار حلمى عبد الآخضر وكان وكبلاً 


9۹ 


برلمانيا بالمجلس قبل الفاء هذا النظسام الذ كسان يتبعسه 
الحزب (۱) ۰ وقال له في حدة : 

" لا يجب التعرض لشخص غير موجود فى الجلسة ولا 
يملك الآن ان بدافع عن نفسه . نرچو أن يكون الکلام فى حدود 
الموضوع خاصة إن هناك أموراً معروضة على القضاء ' . 

عند ذلك طلب عادل عید من رئيس الجلسة حمايته مسن 
المقاطعة خاصة عندما بدأ أعضاء الأغلبية " يشوشون " عليه 
ويقاطعونه فقال : إننى سأخلص إلى مساءلة الوزير . 


تخطى لسلطات الوزير 


ومضى عادل عبد بقول : 

" لقد صدر قرا جمهورى فى عام ۱۹۱۳ بترقية عوبضه من 
الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثالثة ویمرتب ۱۰۰ جنبه . وفسى 
سنة ۱۹۷۰ طلب سامى شرف مدير مكتب رئيس الجمهورية 
ترفبة عوبضة إلى الدرجة الفانية . وصدر القرار الاضیر تحديا 
للوزير الذى كان موجودا شى الوزارة وقتها ( وهو المرحوم د. 
الذهبى ) ۰ والذى اعترض على الترقية غير أن قراراً جمهوريا 
قد صدر بقضی بترقية توفیق عويضة إلى درجة نالب وزپر » 


Ve 


وكان هذا مخالقا لقانون العاملين الذى لم ينص على وجود 
درجة نائب وزير . وكل هذه الترقیات تخطی لسلطات اوزیر » 
وهذا قرا باطل بصل إلى حد الإنعدام تمامآ ! بعد هذا أجبر 
المرحوم د. الذهبسی أن بفوض سنطانه إلى توفيق عويضة . 
وكان عادل عيد بقرأ من تقربر لجنة تقصى الحقائق الى 
شكلها المجلس حول مخالفات Age‏ الاوقاف ؛ والذ جاء فيه انه 
طلب منه - أى د. الذهبسي - تفويض عويضسة فسی شسنون 
الدعوةء وهنا بدأت " المناوشات " والمقاطعات تزداد لعادل عيد 
والاعتراض على كلامه من اعضاء حزب مصر . ووصف أحمد 
ناصر عضو حزب الوفد الجدید هذه المناوشات بأنها (رهاب 
تلعضو ‏ وقال باعلی صوثه : " لماذا ترهبون السید المستجوب 
بهذه الطريقة ؟! " . ولکن د. فاد محبی الدين اعترض عليه 
وقال له : وما الارهاب فى ذلك ؟! 


فى زنزانة السجن الحربى ! 


ووقف النائب " عاشور محمد نساصر " مسن حزب الوشد 
الجدید: وکان پچلس وسط صفوف المعارضة بجوار الاب 
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Leal‏ ثاصر ليعترض علی أعضاء الحرّب مصر المقاطعتهم 
لعادل عيد , 

وكان النائب " عاشور " سعروفاً بين الاعضاء باسم الشیخ 
عاشور. ومشهوراً ببن الناس وتحت القبة › بأنه " الشیخ " 
الذى وقف فى المؤتمر القومى للإتحاد الإثستراكى فى جلستة 
الئی عقدت فى شهر رمضان ١554‏ - وكان وقتها بعمل Lala‏ 
بمسجد المرسى pal‏ العباس - ليقول أسام أعضاء المزتسر 
وللناس جميعا كلاما خطبراً عن اعضاء الإتحاد الإشتراكى › 
حبث كانت جلسات الموّتسر مذاعة على الهواء مباشرة فى 
الإذاعة والتليفزيونء وبدير حوارها الرئيس جمال عبدالناصر 

قال الشيخ عاشور في هذه الجلسة بعد ان أعطاه الرئيس 
عبدالناصر الإذن بالحديث : 

" .... مسن الغريسب أن الذيسن بحدئوننسا عسن الإشتراكية 
ولتطبیسق الاشتراکی ۰ يأتى الواحد منهم وبحدثنا عن 
الإشتراكية وهو بضع خائم " سوليتير " فى أصبعه , وثسن 
الخاتم لا يقل عن ADU‏ أو أربعة آلاف جنيه . وبقود سبارة 
طولها ستة أو سبعة متر » ويقول لنا جوعوا من أجل الوطن 
واربطوا الأحزمة على البطون WY‏ نعید بناء الوطن ؛ ويعد 
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" عضو مجلس الشعب عن دائرة الجمرك بالأسكندرية عاشور 
محمد ناصر عضو حزب الوفد الجديد والشهير ب ( الشيخ 
عاشور ) صاحب المواقف التي خلقت أزمات عديدة داخل 
ae‏ ات ا ا دم 


هذه المحاضرة باخذ " الشلة " إلى سهرة وإشى مادسة عشام 
بعشرة أو عشرين جنیها ' . 

ثم تساءل الشيخ عاشور : 

" هل ربط الأحزمة موقوف علينا فقط .. وتحن الذبن كتب 
Lyle‏ الجوع ؟ * . 

فوجىء أعضاء المؤتمر القومى بهذا الكلام الخطير الذی 
بقونه الشبخ عاشور أمام الرئبس عبداللاصر ؛ ولاذوا سالصمت 
الثام » لكنه أضاف : 

" إن الفساد قد إقتحم کل مكان . حشی المساجد ؛ والسرأة 
تدخل مسجد أبو العباس بملابس قصبرة . ولما بتوطي العملبة 
كلها بتبان " 

وطبعاً ضجت القاعة كلها بالضحك .. وضحك الرئيس جمال 
عبدالناصر ابضاً واستوعب الموقف تماما ؛ وقال للاعضاء بان 
" الشيخ عاشور بیحب بهرج : وقد أضحكنا شوية ' ! 

وقد روى الشيخ عاشور لسطان محمود نائب رئيس تحریر 
مجلة أكتوبر فى حديث له معه فیما بعد : " أن مراکز القوى شد 
اعتقلته بعد أن غادر قاعة المؤثمر القومى مباشرة وذهب إلى 
محطة مصر وركب الديزل المتجه إلى الإسكندرية وانزلوه من 
القطار .. وتم وضعه فى السجن الحربی فى زنزانة معتمه .. 


ME 


رطبة .. مليدة بالقاذورات والأوحال والمياه واليقايا الآدمية + 
وكان الشبخ صانماً فى رمضان ولم يقدموا له كسرة خبز أو 
قطرة مام على حد قوله (۲) . 

" لكنهم اضطروا للاقراج عله ۰ بعد شاعة قوية إنتفمرت 
بين الناس أنه قد مات من التعذيب فى السجن الحربى .. وقد 
استدعاه شعراوی جمعه وزير الداخلية قبل الإفراج وطلب مشه 
عدم الحدبث مع أى مخلوق عن المكان الذى كان معتقلاً فيه .. 
حتى زوجته التى تنام فى حضنه يجب ألا تعرف منه أين كان 
۴ . وقال له شعراوی جمعه بالحرف الواحد كمسا ذكر الشبخ 
عاشور في حديثه : 

" سأكلمك بلغكك .. أنت شيخ وتعرف إن رينا وحسده هو 
اللى يعرف الغيب ؛ أنا بقى زى ربنا وممكن أعرف إلغيب .. 
يعني لو اتکلست مع أي مخلوق سوف تعود إلى هنا . ولن 
تخرج Tab‏ .۰۱۱ 

وقال الشييخ عاشور أنه لم بستطع الرد ۰ وسقط على الارض 
من الإعياء والخوف والرعب وتم نقله إلى المستسفى . وبعد 
ان تحسنت صحته سافر إلى الاسكندرية ء لكلهم طلبوا منه أن 
بسبر فى شوارع الرمل والمنشية كل بوم لکی بشاهده الداس ۰ 
وحتی تلثفى اشاعه موثه فى السجن الحربی .. وانه لا بزال 
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على قيد الحياة . ولكن بعد ذلك تم التنكيل به . وحاربوه فى 
لقمة عبشه . وتم نقله من مسجد أبى العباس إلى زاوبة 
صغبرة بالمنشبة . وتم تخفيض مرتبه من ۷۰ جنبهاً إلى ۲۰ 
جنيها . وحرم من حصة " النذور " الثی كان يأخذها من حصيلة 
صندوق ثذور مسجد اہی العباس اکبر مساجد الإسكندرية » 

وأضاف الشپخ عاشور للصحفى سلطان محمود : " أن 
الرئیس انور السادات هو الذى خلصه من مراکز القوی عندما 
طلبو! منه حضور الدورة التالبة للموتمر القومی ¢ وقالوا له : 
" اننا سندخلك لتقابل اعلی مسئوبات التنظیم السیاسی .. ولا 
تجلس إلا إذا سمحو! لك " , ودخل الحجرة ليجد الرئيس جسال 
عبد الناصر وبعض الأعضاء , ویدا الشبخ عاشور فى التطلع 
إلى الوجوه ؛ فقال لله عبدالناصر : " ابه با شيخ عاثسور 
يتبص حوالبك ليه ؟ بتدور على Aad‏ !؟ " . 

وبدا الجالسون فى استفزازه : فقال أحدهم : " بطلست 
الهلوسة "ATS Metts‏ 

لكنه لم ينطق بكلمة .. کانوا يريدونه أن بتكلم أمام 
عبدالناصر حتى بتورط فى الحديث ء فيبرروا الانتقام منه !! 

وفى تلك اللحظة دخل أنور السادات عضو اللجلة التثقيذية 
العليا وبعد أن جلس قلبلاً فهم اللعبة والكمين ء وترك مقعده 
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وأمسك بيده الشبخ عاشور وقال له + 

* خلاص با شيخ عاشور المقابلة النهت ؟!! "وخرج به إلى 
خارج المکتب وأفسد لعبتهم . 

وقال الشیخ عاشور لسلطان محمود : " ولولا هذا الموقف 
النبيل من الرئیس السادات لما عرفت ماذا سبحدث لى وما هو 
مصبری . لولا الرجل الشجاع ... الور الساداث ۰ ۲ (۳) . 

وعندما جاءت انتخابات ۱۹۷ رشح الشيخ عاشور نفسه 
فى دائرة الجمرك بالاسكندرية .. وتجیح باقندار .. فقد كان 
شخصه فى نظر الناس الرجل الشجاع الذى استطاع نقد أعضاء 
الإتحاد الإثستراكى Lille‏ وعلی رأسهم على صبرى .. ونججح 
الشسیخ عاشور ودخل مجلس الشعب .. وشارك فى تأسيس 
حزب الوفد الجديد . 


اعطو! المستجوب فرصة ! 


ما أشبة الليلة بالبارحة .. ففى جلسة الإستجواب الذى 
وجهه المستشار عادل عيد إلى الشيخ الشعراوى وزير الاوقاف 
يقف الشسيخ عاشور تحث القبة ویقول بإلفعال شديد موجها 
كلامه لأعضاء حزب مصر : 
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" اتركوا المستجوب يقول رایه . أعطوم فرصة " . 

وكانت هذه هى البداية للشيخ عاشور » البداية التى جعلتنی 
آلتفت نحوه وأركز التساهى چیداً إليه . فقد كلت أجلس فى 
شرفة الصحافة فى الجهة المقابلة له تماما . 

وما كاد النائب عادل عيد يواصل حديثه فى استكمال الوقائع 
الشى تدبن توفیق عويضة .. وتكشف انحرافاته علسى مدی 
سنوات طويلة . حنی وقف الشبخ عاشور تلسرة الثانية ليقول 
لاعضاء المجلس جميعاً : 

" إننسى من هذا المکان أطلب أن يحطسر السید رئيس 
الجمهورية جلسة خاصة ليسمع من ممثلى الشعب المخالفات 
الثى تحدث فى هذا المجلس . وطبعاً كان يقصد المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية " , 

ولكن المهندس سيد مرعى رفض تسجیل هذا الكلام فى 
المضبطة لان العضو لم يسمسح له بالكلام على حد قوله , 
ولكن عندما عدت للمضبطة الخاصة بتسجيل الجلسة وجدت 
أن هذا الكلام لم يحذف بناء على تعليمات رئيس المجلس (4) . 

ويحدث الشيخ عاشور ضجيجا صاخباً وبحتج على اعضاء 
الاغلبية لانهم يقاطعون عادل age‏ « وينفعل المهندس سيد 
مرعى ويقول له : 
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" ما هذا با فضيلة الشيخ عاشور ؟ هل اول نشاط لك فى هذا 
المجلس منذ عام ونصف تبدأه بهذه الصورة ؟! " . 


الشعراوى يلغى التفويض 


وجلس الشبخ عاشور فى مقعده للمرة الثالشة , وبدا عادل 
عيد يستكمل استجوابه قادلا بأن توفيق عوبضه قد استغل 
التفويض الذ صدر له من الشيخ الذهبى أسوأ استغلال . وعصاث 
فى الوزارة فسادا .. وأن الوزير قد أصبح ' رمزا " پملك ولا 
بحکم . وأن هذا الوضيع قد استمر حتى جاء الشبخ الشعراوی 
للوزارة . وفى بداية عهده ألغى هذا التفويض فى جرأة حتی لا 
بدع مجالاً للشك . وان الشبخ الشعراوى فد قال فى بيانه عن 
سياسة الوزارة فى بداية الدورة البرلمانية للمجلس إن الوزارة 
لا تعلم شینا عن المجلس الأعلى للشدون الإسلامية » وأن 
عويضة لا بهئم بالرد على مكاتبات الوزارة ‏ واكد الوزير علس 
ضرورة إما أن بتبع المجلس للوزارة كا هو منصوص عليه فى 
قرار الانثساء ؛ وأما أن يفصل ويتبع لجهة اخرى بری ولاة 
الأمور أنها أولى به . 

ووجه عادل عبد كلامه مباشرة للشيخ الشعراوى ؛ وبدأت 
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تبرات صوته تعلو أكثر وهو يقول : كيف يكون هذا .. والوزير 
من حقه ان يفصل رنس المجلس باعتباره هو رئيس المجلس 
المباشر ؟ ثم كان أكثر faded‏ للمسئولية عندما قال وهو بنظر 
الى الشيخ الشعراوي : كنت التظر من الشسبخ الشعراوي أن 
بكون له موقف كعالم من علماء المسلمين؛ وكان يجب أن 
تتصدی لمن يعترض على قرارائك حثى نبرا ذمنك اسام الله 
والناس ..!! ومضی يفول : لقد قصر الوزير الشيخ الشعراوى 
فى استخدام حقوقه الدستورية والقانونية لمواجهة توفبق 
عويضه الذى هو فى الاصل " موظف " تابع لوزارة الوزير .. 
واكتفى الوزبر بکثابة شکوی لرئيس الوزراء › والشکوی لله 
عل وجل Mee‏ 

وعاد عادل ye‏ ليسرد مخالقات توقيق عویضسه مره أخرى 
وحدد أن أحد أهم Gilead‏ الحرافه : " أن له موازننه مستقلة 
خارج ميزانية وزارة الوقاف ء وأنها من أهم اللغرات التى ادت 
إلى آخطانه " . 

تم وجه اللوم إلى مجلس الشعب كله لانه وافق على هذه 
الموازنة المستقلة لجهة لبس لها شخصية معنوية .. كما لم 
يسلم وزير المالية من هذا " اللوم " لأنه قبل أن يخاطبه موظف 
تابع لوزارة آخری عن غير طريق الرئيس المسلول عليه .. 
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وانه كسان بتعامل فى الثسئون الماليسة مباشسرة سبح وزير 
المالية )0( . وأضاف : إن عويضة كان يخاطب رئيس الوزراء 
مباشرة ‏ وأنه كان بسافر للخارج دون علم وزبر الأوقاف 
نفسه. حتى عندما كان بعود لا پخبر الوزپر بنتبجة زياراته Tee‏ 
ثم تساعل بحدة : ثم من هو توفیق عويضة حتسى يستصدر فى 
كل أمر من أموره قرارات جمهورية .. ؟! 

وهنا احتج حامد محمود سكرتير عام حزب مصر > وطلب 
الكلمة من د. جمال العطيفى وكيل المجلس الذى ترأس الجلسسة 
بدلا من المهندس سید مرصى اسذى جلس بين صفوف 
الاعضام. وكانت علامات الإرهساق من طول الجلسة قد بدأت 
تظهر على ملامحه .1 

ووقف حامد محمود لبقول : إن المستجوب بشكك فى كل 
القيم الموجودة فى البلد وهو يريد أن يعرض بأسماء ليس لها 
دخل بتوفيق عويضه ۰ ورئيس الجمهورية ليس له دخل بمشل 
هذا ولا مسئول فى الدولة بتمتع بحمابة أحد إلا عمله ..!! 

وضجت القاعة كلها بالتصفيق من اعضاء حزب مصر لكلام 
dala,‏ محمود . مما جعل عادل عيد یتراجع عن التعرض لرئيس 
الجمهورية ويقول Ad‏ لا يجرّح أحدأ : ولا يتعرض لأحد hal)‏ هو 
بتکلم عن ظاهرة توفيق عويضة . وانه ينزه رئيس الجمهورية 
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من مثل هذه القضية وزنه يجب أن يكون ننشرارات الجمهورية 
شیء من الرقابة والضبط حتی لا تصدر فى غير محلها .. ! 

وعاد ليقول : إن عويضه على مدی ۱۷ سنة ظل بتمتع 
بسلطات لا حدود لها ويتمتع بمسائدة جهات عليا › بمعنى أن 
هناك آسخاصا فى رئاسة الجمهورية يضفون الحماية على 
توفيق عويضة ..!! 

ووجه عادل عبد اتهاماً مباشرا لتوفيق عويضة بأنه قد 
إغتصب ثلاثة أفدلة لشخصه . 

وهنا تدخل د. جمال العطیقی وكيل المجلس ورئيس الجلسة 
ليقول لعادل عيد : " اننا لا نستطيع أن نقول " اغتصسب " إلا إذا 
كان قد صدر حكم قضائى فى ذلك ' . وکان معه كل الحق شى 
هذه الملاحظة . 

ورفع المهندس سيد مرعى يده يطلب الكلمة ۰ وكان لا بزال 
يجلس بين الأعضاء . ومعنى أن يطلب رئيس المجلس الكلمة 
لبقول رأيه فى أى قضية مثارة فإنه يريد أن یتبه الأعضاء إلى 
بعض الملاحظات أو الآراء التى قد تكون غائبة أو يشير إلى 
سوابق برلمانية تعرض لها المجلس من قبل . ` 

وهذا ما حدث Sad‏ .. فالمهندس سيد مرعی بدأ كلامه بانه 
ما كان سيتدخل فى المناقشة إلا أنه وجد أنها تتناول أسوراً 
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أساسية لم تقتلاو Abe‏ عام ۱۲۳ حتی هذا الاستجواب ء وقد 
أكد على أنه " لبس من حق العضو أن يقول LOG oly‏ ارتكب 
جريمة معبنة " . ووجه كلامه للأعضاء كلهم أغليبة ومعارضة 
ومستقئين قائلاً : " احذروا هذا LOY‏ قد نشعرض لهذا فى يوم 
من الأيام نريد أن نضع مبادىء تنحمی المستقبل « واللبابة هی 
الجهة الوحيدة التى تتهم ٠‏ والنبابة قد أحالت وقائع والمحكمة 
هی التى تحكم فى هذا . نريد أن نسمع وقايع وليس اتهاساث » 
أليس من الواجب أن تواجه شخصا فى بوقائع تقدمها للنيابة . 
لا نحاول فى ضجة العملية أن نهدر مبدا من المبادىء © 
واحترامنا لها هو احترام لأنفسنا ۲ . 

ولخص المهندس سيد مرعی حدیثه بقونه : * الموضوع أن 
موظفا ارتکب خطأ معينا ٠‏ أريد من السید العضو أن بحدد ما 
بتهم به توفیق عويضة " . 


آراضی العجمی 


صفق الاعضاء تلمهندس سيد مرعی على هذه الملاحظات 
القيمة وهذا الدرس البرلمانى المفید لهم الذى تعرضنا لمثله فى 
مواقف كثيرة فى السنوات الماضية من عمر البرلمان ؛ ولعل 
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هذه الملاحظات التى سردها المهشدس سيد مرعى شد جعلت 
عادل عيد يعدل من كلامه . وبقول : 

ga"‏ سوف اذکر واقعة أراضصى العجمى وهی من أوقاف 
المسلمين . إن توفيق عويضة اتصل باصحابها وافهمهم أنه 
يملك البث فى شأن ملكية الأراضى ؛ ونظير هذا طلب لنفسه 
Laud ۲‏ وكتبها بإسمه واسم زوجنه » ولما اعسترض أحد 
المواطنين على ذلك استعان عويضة برجال الشرطة الذيمن 
اجبروا هذا المواطن على التوقيع على العقد ..!! وقد أقام 
عویضه على هذه المساحة " قصرا " تكلف ٠١‏ ألف جليه ! " 

وعلق عادل عيد على هذه الواقعة بقوله : 

" إن عوبضة حقق مكاسب كثيرة مسن استغلال تفوذه + 
وهناك مبالغ كببرة حق لها شروات لنفسه وأقاربه " . 

وعندما بدأت عقارب الساعة تقترب من الثالثة واللصف 
أخذ الأعضاء بطالبون بضرورة الانتهاء من هذا الاستجواب 
الذى تجاوز أكثر من ساعتين ونصف الساعة حنی الأن » وفی 
هذه اللحظات رفع عادل عبد يده بورقه قال عنها : إنها طلب 
موقع عليه أكثر من عشرين عضو نطالب فيها بتشكيل " لجنة 
التقصى الحقالق " فى الانحرافات التى وقعث بالمجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية منذ إنشائه حتى اليوم وأن يُحاسب کل 
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مسئول خالف القانون . وأعطى الطلب لرئيس الجلسة . 

ولجنة تقصى الحقائق التى طالب بها العضو هی (حدی 
اللجان الخاصة النى نصت عليها اللائحة الداخلية تلمجلس 
والتى يشكلها لقصص نشاط إحدى المصالح الاداريسة أو 
المؤسات العامة أو أى جهاز تنفبذى إدارى أو أى مشروع من 
المشروعات العامة ؛ وذلك من اجل تقصى الحقائق وابلاغ 
المجلس بحقيقة الأوضاع المالية او الإدارية أو ااقتصادبة أو 
إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعسل مسن الأعسال 
السابقة . وينتهى عمل هذه اللجنة بإعداد تفریر بما تنتهی إلبه 
وتقدمه إلى مجلس الشعب . فعمل اللجنة هو مجسرد عمل 
تحضيرى للمجلس صاحب الولاية الأصلية . 

ثم حدد عادل عيد مطالبه من الاستجواب فى ثلاث نقاط : 

* أن بوصی مجلس الشعب بوقف توفيق عويضة عن عمله 
كرئيس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتبار أنه فقد 
الثقة الواجبة لثولى هذا المنصب . 

«أن يطالب مجلس الشعب جهاز الكسب غير المشروع بتحديد 
الثروة غير المشروعة التى حفقها توفیق عوبضة . أن يبلغ 
مجلس الشعب المدعى العام الاشتراكى بفرض الرقابة 
على أموال توفيق عويضه لحین الإنتهاء من التحقیق . 


وحمل عادل ye‏ أوراقة وملفاته بعد أن قدم اخطر استجولب 
للحكومة فى مجلس الشعب فى ذلك الوقت . وعاد إلى مقعدة 
وسط تصفيق المعارضة الى كانت تشد على يديه وتهنئه على 
عرض استجوابه وإحراجه للحكومه وللوزير أيضا ! 


أردد الاستجواب ! 


نادى د. جمال العطيفى على الشيخ مثولی الشعراوی وزير 
الاوقاف للرد على الامستجواب . واتجه الشيخ الشسعراوی إلى 
المنصة وسط تصفيق الاعضاء ¢ وكان بعضهم بردد الله أكبر 
.. الله أكبر ؛ وعاد المهتدس سيد مرعى لرئاسة الجلسة مر 
ثائية » وكانت كل الظنون تؤكد أن الشبخ الشعراوى سيكون فى 
موقف حرج ..!! فماذا سيقول الشبخ الشعراوي عن كل هذه 
الوقائع والاتهامات التى وجهها له العضو عادل عید .!؟ 

هدأت القاعة وتجمع " الملاحظون " الذيسن يعملون 
فى القاعة وفی الشرفات play‏ الموظفون بالمجلس من كل 
المكاتب للإستماع إلى الشیخ الشعراوى . ویدا " المصررون 
البرلمانيون " يوزعون العمل فيما بينهم حتى يمكن كتابة كل 
كلمة يقولها الشيخ الشعراوی .. 


¥ 


صدمة كلأعضاء ! 


كانت البداية من الشيخ الشعراوى أقرب إلى الصدمة 
للأعضاء ؛ حيث بدا كلامه بقوله : 

" أننى ما جلث الى هنا لأرد على الاستجواب .. إنما لأردد 
الاستجواب " ..!! 

إذن فهو بداية لم بتنصل من الاستجواب أو الاتهامات التى 
قالها العضو . صفق الاعفساء لهسذه البدايسة الحاسمة 
للاستجواب. وواصل الشيخ كلامه بعد إنتهاء التصفيق : 

" بأنه ولا السيد المستجوب بدعى Stab‏ فى وصول هذه 
المعلومات إلى أذان الاعضاء ؛ شلان كان موظف مسئول قد 
أتهم بانحراف . فإن الذى اثبت هذه الإندراشات هسو چهسال 
حكومى أيضا . فإذا مسج أن يكون فى الحكومة واحد قد انحرف 
فان الذى صوب cdl pat!‏ هو جهال حكومى أيضا " 

وفى تواضع العلداء أكمل الشبخ الشعراوی : 

" وما كنت أحب اي شخصيا أن أمدح Lay‏ لم أفعل وأن دح 
غيرى بما لم بفعل . 

وكان كلامه محدد! Laas‏ قال : 


vy 


" الشيخ محمد متولي الشعراوي بلقي بيانه في مجلس الشعب 
لكرد على الإستجواب الذي قدمه التاقب عادل عيد بشان 
مخافات توفيق عويضه رتپس المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية والقابع لوزير الأوقاف مباشرة " 


VA 


To: werw,al-mostafa.com 


" إن الجهاز المركزى للمحاسيات هو الذى يجب أن يذكر وهو 
الذى يجب أن بكرم . لأنه فسى ظل مراكز القوى استطاع 
موظفون شرفاء .. أمناء .. أن يقولوا كلمة الحق فسى آذان 
الطغبان .. والمراقبة المالبة التى تتمشل في المراقب المالی 
فى وزارة الاوقاف بجب أن نأخذ أيضا نصبیها مسن الشسكر 
والتقدير ' . 

وقاطعه الاعضاء بالتصفيق > وكان البعض منهم يهتف : 
الله آکبر .. الله أكبر . ولكن الشيخ الشعراوى واصل كلامه 
بالحديث عن توفيق عويضة ووصفه يانه موظف آوهم تناس 
أنه من مراكز القوى ء وهو ليس من مراكز القوى » 

وقال : 

" أن مراكز القوى معناه أن بأآخذ وفحد من الشاعدة مركز 
القمة » ونحن نعلم جيدآ أن من محاسن هذا العهد LG)‏ استطعنا 
أن نردد في هذا المكان مثل هذا الكلام " . 

وأخذ الشيخ الشعراوي في محاكمة ما كان يحدث في عهد 
مراكز القوى بقوله : 

" اننا كم رأينا ورأى سوانا منکراً لم يغيره أحد حتى بقلبه 
.. وماكان يخطر ببال انسان أن ينوهم أمرا مناقضاً لما كانت 
ترتضيه القمة أو من يمثلون مراكز القوى في هذه القمة ' . 


۷۹ 


أين كانت البطو لات 


ووضع الشبخ الشعراوي قاعدة للحكم على أحداث التاریخ 
بأنها " يجب أن تقاس بأجوائها » فلا يؤخذ حدث الپوم للحكم 
على أحداث ما قبل التصحبح ؛ بل بجب أن أخذ مسا حسدث 
بجوه " . ومضى بتساءل ويستنكر ما يحدث في القاعة وقال : 

" أهنا توجد البطولات الآن ..؟؟ " 

وتابع حديثه بإنفعال : 

" أبن كانت البطولات الني نظهر اليوم ؟! أبن كانث حبن 
كان التعدي على الأموال والإختصاصات .. وكانت تراق دمام 
الأبرياء .. ويعتقل الشرفاء وبعندی على العرض .. دون أن 
نسمع همسة تتکر fa‏ يحدث أمام لناس جميعا " . 

وضجت القاعة بالتصفیق للمرة الخامسة واختلطت هتافات 
الله أكبر .. الله أكبر بالتصفيق من الأعضاء ء أغلبية وحتی 
من المعارضين أنفسهم ! وقال الشيخ : 

" والذي نفسي بيده » لو كان لي من الأمر شيء لحکمت 
للرجل الذي رفعنا تلك الرفعة ؛ وانتشلنا مما كنا فيه الى قمة .. 
ألا يُسأل عما بقعل " ..!! 

وفي وسط هذا الأجواء المنفعلة بكلمات الشیخ الشعر‌اوي 


At 


وتصفیق الأعضاء له وهتاقهم المستمر الله اکبر ... الله اشير 
.. وقف الشيخ عاشور Blak‏ وقال موجه كلامه للشسپخ 
الشعراوي ؛ بالحرف الواحد كما سمعت وسجلت في أوراقي في 
حپلها : 

" اثق الله بارجل .. مفبش حد فوق المساءلة ؛ لثرع الله ". 
حدثت ضجة شديدة من أعضام حزب مصر . ومقاطعة الشیخ 
عاشسور حتسى لا بواصسل کلاهسه للشسیخ الشعراوي 6 وکان 
الأعضاء بقولون له : اقعد .. اقعد .. بيا البعض الآخر 
بصفق ويهتف ,۱ 

وضاعت في الهواء الاجراس التي كان یخبطها المهندس 
سبد مرعي " بشاکوشه " في وسط هذه الضجة من لجمبع ! 
وما أن هدأت القاعة فلبلا . وکان الشسیخ عاشور لایزال واقفا 
قال له الشیخ الشعراوي بانفعال : 

" اجلس .. آنا Alte edged‏ منك " 

وکررها مرة ثانية : 

ul "‏ أعرف بالله منك " . ومضی بقول : 

" إن الرجل الذي شجع هذه الشسجاعات المختلشة يجب أن 
نقدر كل قراراته وکل آرائه تقدیراً في مسئوی ما وضعه الله 
في أيدي البشر * , 


AY 


وبعد هذه العبارات التي قالها الشيخ الشعراوي عن الرئيس 
الراحل أنور السادات الذي شاد AS yo‏ التصحبح في ١4‏ مايو 
۰ وخلص البلد من مراکز القوی .. كانت تدور في ذهني 
بعض الأسئلة والإستفسارات حول هذه العبارات الأخيرة التي 
فالها الشبخ الشعراوي .. والثي كان يمجد بها الرئيس السادات 
وپرفعه الى درچة عدم المساعلة ..!! 

هل كان بقصد المساءلة السياسبة عسا بفعل السادات في 
البلد وما يتخذه من قرارات .. ام يقصد مساعلة أخرى ۲۲ وهل 
كان الشيخ بقصد المعنى الظاهر لهذه العبارات pl‏ ما هو قصسده 
بالضبط 19 

وهل كان الشيخ عاشور محقاً في اعتراضه على عبارة 
الشیخ الشعراوي أن الساداث لا يأل عما يفعل ؟! وهل عبارة 
" اتق الله " التي قالها له هي الشي أدث السى أن بنفعل الشيخ 
الشعراوي وبقول له : " أنا أعرف بالله منك " .. وهل پمکن 
لأحد أن يدعي أنه أكثر معرفة بالله من الآخر 1۲ 


الشعراوي يردد الإنحرافات 
cals‏ هذه الأمسئلة التي ازدحمت في رأسي تشغلني عن 
متابعة ما بحدث حولي في القاعة . غير أني انتبهت الى صوت 


AY 


العضو أحمد ناصر وهو بقول للشيخ الشعراوي : 

" ادخل في الإستجواب .. ادخل في الانحرافات ! " 

وتصدى له المهندس سيد مرعي وقال له : 

" أرجو من السيد العضسی عدم المقاطعة والتزام الهدوه .. 
هل بريد السيد العضو أحمد ناصر أن يوجه السيد الوزیر ' ؟ 

وعندما زادت مقاطعة أحمد ناصر للشبخ الشعرواي انفعل 
المهندس سيد مرعي وقال : 

" پا أستاذ أحمد هذا غير جائل اطلاقاً ..!! " 

ووجه الشيخ الشعراوي كلامه للعضو أحمد ناصر قائلاً : 

" لو أحببت أن أدخل في الإنحرافات لكان من الواجب ألا 
توففني هذا الموقف بعد أن قلت أثني أردد الإنحرافات بدلا من 
أن أرد عليها " . ثم مضى يقول : 

" الني أتكلم في مباديع dale‏ ثحت قبة برلمان .. وأن بقف 
وزير مسئول فبها ليؤيد مستجوبا بمنتهى القوة والصلابة دون 
أن بزثر عليه من رئيس أو زميل ؛ وأقسى من ذلك أن يتحول 
وكيل المجلس الى صف المعارضة في هذه القضية ' !! 


أنا وحدي 
ووصف الشبخ الشعراوي ما يحدث بأنه ظساهرة جديدة 


ar 


نشأت في مصر حينما اختفث من القمة عبارة " أنا وحدي ۰۲ 
لأن أنا وحدي لا ينشأ قي ظلها الا عبارة Lily”‏ مالي " . وهنا 
سلب الشعب كل مقومات المواهب فيه . ونقل إلى القمة قالث 
آنا وحدي . واستقر الأمر عند القمة وأصبحت مسئولة عن کل 
شىء . ولکن إنتقل الأمر إلى اناس ادعو! انهم القمسة وليسوا 
بقمة ومن هنا تشأ كل انحراف ويجب ألا لقيس أى انحراف قبل 
التصحيح على الحراف رقع بعد التصحيح . 

واقترب الشبخ الشعراوى من الاستجواب AS)‏ عندما قال : 

" إذا قال قائل أن مكاتباتى فى أمر المخالفات إنما نشأت بعد 
السؤال والاستجواب أقوله له : لا السؤال والاستجواب أو طلسب 
الاحاطة؛ (نسا نشأ من القنبلة الشى فجرتها أنا هنا فى هذا 
المجلس . فلا تأخذوا ملى لتببعوا على .۱۱ * 

وطبعا كان " الشيخ " یقصد المعارضة ٠‏ وضجت القاعسة 
بالضحك وتبسم الوزراء لهذه الملاحظة الشی تحسب للشسیخ 
الثسعراوى ۰ وتكشف أنه رجل سیاسی محنك وأنسه يرشض 
أسلوب المزايدة من بعض أعضاء المعارضة علیه tee‏ 

وعاد الشبخ الشعراوى لبؤكد مرة الية أنه صاحب المبادرة 
في كشف هذا الانحراف فى المجلس الأعلى تلشنون الإسلامية 
بما فجره فى المجلس پنفسه . 


At 


وطرح الشیخ الشعراوی سؤالاً ربما قرأه فى عيون بعض 


الأعضاء حبلما قال 7 

" ریما قال قائل .. وماالذى أجبرك على أن تظل فى موقعك 
إلى هذا الوقت 1 " 

ثم أجاب على سؤاله بقوله : 


" ان ما أشيع عن عويضه بأنه هو السذی بحزل وزراء 
الأوقاف ؛ فلو النى استقلت لدخلت فسی دالسرة أو كشسف 
المعزولين توهما › وبذلك بكون خروجی fasts‏ لما يدعيه بانه 
مركل قوى ء وانا أريد ان أجرده من هذا السلاح الوهمى .. 
فأحببت أن اعلم الدنيا جميعا ان مراکز القوى قد تنشاً إيجابياً 
من أعلى ولكنها قد تنشأ سلبيا من أسفل حيئما يعرف الاس 
الحقيقة . فلو النى استقلت ثم جاء واحد آخر لبدرس الموقف 
إذن فسياخذ آوامسر عويضة مقدسة ؛ لانه ولی وزير وعزل 
وزیرا > وبهذا بمند أمد الفساد ! " 

ووضع الشيخ الشعراوى مجلس الشعب كله أمام مسدوليته 
عندما قال : 

" ومن العجيب إننى استجوب امام هذا المجلس وكئت أحب 
أن بوجد تقليد إن استجوب Ul‏ المجلس ..!! " 

وعاد مرة ثانية لبلقى الكرة فى ملعب مجلس الشعب حينما 


Ao 


قال للأعضاءم : 

" اليس الجهاز الس‌کزی للمحاسبات دإخلاً ضمن إدارات 
الوزارة» وهو تابع لكم شخصباً ومحررآ من كل القوائين . 
فكان يجب على أن اسالکم أنا ساذا صنعتم فى تقرير الجهاز 
المركزى ؟1. 

وبالطبع لم يجب أحد على أسئلة الشيخ الشعراوى › الشی 
كانت أشبه باللوم او أقرب إلى المحاكمة على تقصبر المجلس 
فى استخدام حقه الرقابي الذي يكفله له الدستور. 

لاذ الجمیع بالصمت وكأن على رزوسهم الطبر .. مما شجع 
الشيخ الشعراوى أن بقول : 

" انا لا أدعى لنفسى الشجاعة ء ولكننى رجل أعرف قدر 
حجمى بالضبط فما كان لی ان أتصرف أو أقف حتى أتحسس 
المجالات التى اتبعها وبما كان فى pal‏ السبامساث العلها » وما 
أكثر ما تتطلبه السباسات العليا الآن مما لا نعرفه ؛ وسن 
المصلحة آلا تعرف . ما يدرينا أنه لهم فى تحولاتهم آشیاء لا 
تدخل فى دائرته كسكرتير عام المجلس الأعلى ..! *. 

خطة شعراوية 

وروی الشيخ الشعراوى للأعضاء الخطة التی اتبعها فى علاج 


كم 


انحرافات سكرثير المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مستخدما " 
خبث " العلماء على حد تعبيره » وأنه استخدم ما يردده العلماء 
من أن * درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ". فكان يجس 
التبسطن : هسل عويضسه ages‏ حقا أم ذلك توافقا 
معه ؟!. وشال : إنه جمع القسة الوظيفبة الشی تعاونه وقال 
لهم : "ما رأبكم فى انثى اريد أن ألغى التفویض ؟ " › فقالوا 
له نعم .. OY‏ ذلك كانت له ظروف ومناسبات تقتضی وجوده 
ولاسد أن تستشير . فقال لهم : أتحبون ان أيسدأ عهسدی 
بالاستشارة فيما يكفل اختصاصي ؟ وسألهم : من الذى فوضه 
هل هو رئيس الوزراء ؟ فردوا : لا .. الوزير هو الذى فوضه 
فقال لهم : إذن انا آلغی تفويض الوزير .۱ - 


اختفاء ملف المخالفات ! 


ویواصل الشيخ الشعراوی : 

" فعلا ألغيت التفویض دون استشاره آحد > ويعلم الله آنذ 
لم اتلق کلاماً فى هذا الأمر ممن بساوینی وزارپاً .. gh‏ ممن 
يعلونى : ولا حتى مجرد السؤال عن إصدان هذا القسران " . 
حينئذ استقر فى ذهنى أن إدعاء المسثودية إدعاء وارد » 


AY 


فجمعت الموظفين وقلت لهم : اجمعو؛ لى كل المعلومات وكل 
المخالفات . ولكنهم طلبوا منى مدة تعادل مدة عي القساد . 
ثم عادوا إلى وقالو؛ : إن كثبراً من الاشياء الشى حخنق فيها » 
واثبتت فبها داثات ومخالفات لا توجد فى دبون اسوت ارة Sand‏ > 
فقد خبشت جمبعا . فقلت لهم : ابحثوا عنها فى محساردها . 
قالوا : ذلك بريد مهلة أوسع من المهلة التي أعطيتنا 
اباها لنستخرج ما تحت أيدينا فكيف تكون المهلة للسستخرج ما 
لبس تحت أبدينا He.‏ 


المقارت2 

ثم تابع الشیخ حدیثه : 

" وحینما انتهی الرأي الى المراقبة المالية لوزای: المالبة 
والی الجهاز المرکزي للمحاسبات اسنطعنا أن سأكذ خيوطا 
dat gl‏ بها الموقف. 

ثم قال بكل صراحة للأعضاء : 

" لا أنكر أني كنت لا أزال أعمل بنصف قلب .. لماذا ؟ لأسي 
خثسيت أن تكون مسنوديته أقوى من فهمي ومن قراستي + 
والذبن كانوا يعملون معي - للإنصاف - كانوا يعمكون ممصي 
پرسع فلوبهم « لدرجة i‏ تنساعلت کشیرا . وكلققنسي تلك 
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المساءلات کثیراً من الزمن " . 
فقالوا لي بان الهسس يدور بأن عوبضه أبقى منك في 
المتصب .!! 
فقلت لهم : 
" سألتكم بالله » كم دوبتم أننم من الوزراء ؟! حطوني في 
الرقم مما دوبتم . لماذا تقارنون بيني وبين عوبضه وهو أبقى 
في متصبه مني ؟: , أنا qual‏ أن نقارئوا بينكم نتم وبينه . 
وانتم لمستم في مقام المسئولية العلبا » وليس أمامكم ما 
تنحرفون فبه فقارنوا أعماركم أنتم بعمره هو . اذن فسأتنتم 
أطول عمر؟ منه لأن الوزير لا يستطيع أن يتحكم في متى يخرج 
ولماذا بخرج ؛ Lely‏ لا بثحکم في خروجكم الا شهادة المیلاد ء 
أما نحن فلا لعرف متى نخرج ..!! ' . 
كانت العبارة الأخيرة من العبارات البليغة للشيخ الشعراوي 
حيث عبر بها عما يدور ويحدث أثناء اعلان أي تشكيل وزاري. 
فلا أحد يعرف أسباب شروج الوزير الفلاسي من الوزارة ولا 
أسباب دخول الوزیر الآخر في التشكيل الوزاري .! وبالطبع 
تسري الإشاعات عن أسباب الخروج والدخول في فترات اعلان 
التشکیل .! ویبدو أن ذلك من احدى سمات الحكم في دول العالم 
الثالث . 


Aq 


وقد قوبلت تلك العبسارة بالإستحسان والتصفبق مسن 
الأعضاء. وواصل الشيخ الشعراوي کلامه بتوله ان الموظفين 
في الوزارة أرادوا عقد مقارئة بيني وبين عويضه . لكنني لم 
أكترث لهذا الأمراء لأنه كما قال : 

” علمت بحكم تجاربي في الحباة أن أي موضوع تفشل فيه 
الجماعة هو الموضوع الذي يدخل فبه الهوى الشخصي أو 
النفعي . آما اذا كانوا حميعا صادرين عن حق فلایمکن بدا أن 
بهزموا ء وکنت واثقاً من نصر الله تعالى AY‏ سبحانه قال : 
( إن تنصرو! الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) . 

وواصل الشيخ الشعراوي كلامه : 

" حیتما جفت جعلت الله في بالي › ولقد اتهمت بالكذب وأنا 
لست بكذاب . قلت نحن في حاحة الى معونة الله . ورسول الله 
قد علمنا أنه لا بغضب لنفسه قط . كنت أريد أن أثبر الموضوع 
بداءة ولكنني عدلت عن ذلك حت لا يقال أنسي ادخلت المسألة 
في مساجلة شخصية بيني ولبين توفيق عويضه . واجلت 
الموضوع وتحملت أن أتهم أمامكم بالتقصير ' . 


منهاج عمل برلماني 
وانتقل الثسيخ الشسعراوي بنا وبالأعطساء من موضسوع 
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الإستجواب الى وضع منهاج عمل برلماني يجب أن تلتزم به 
الأغلبية والاقلية تحث القبة » وياليتهم يدرسون هذا المنهیج 
جيدأ ويعاولون تطبيقه . لكنني وخلال عملي البرلماني كل هذه 
السئواث الماضبة أجد أن هذا المنهج بتحطم على صضرة 
الإلتزام الحزبي وصراع المنصب والإعلان الدائم عن الولاع 
للحكومة سواء بالحق أو بالباطل من مصالح دنبوية زائلة . 

قال الشيخ الشعراوي في عبارات محددة وكمؤثرة وببلاغة 
لا نصدر الا عن مثله من علماء نهاية القرن العشرين : 

" ان الظاهرة التي حدثت يجب أن نأخذ منها مبساديء › 
فوجود المعارضة في عهد من شرع وجود المعارضة يجب أن 
يؤخذ براي الإعتبار فيه من الأغلبية والمعارضة أنه خلاف 
رأي ورأي وخلاف حجة مع حجة وليس خلاف قلب سع قلب 
ولا عاطفة مع عاطفة " . 

قوپاست هذه العبارة بالتصفيق من الأعضاء . وكانت 
المعارضة أشد حماسا . وكان الشيخ بقصد پالطبع بالذي شرع 
وجود المعارضة هو الرئيس أنور السادات حينما سمح بتكوين 
المتابر ولا ثم تأسيس الأحزاب ووجود المعارضة بيثها 
والمستقلين في مجلس الشعب . 

واستكمل الشعراوي كلامه بقوله : 


ay 


" الشیخ الشعراوي يتلقى التهاني من أعضاء مجلس الشعب 
على الرد البلیغ على استجواب عادل عيد وعلى الدرس 
الديمقراطي الذي لقنه للأعضاء أغلبية ومعارضة ” 
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" ولا أحب أن كل عمل تقوم بسه الأغلبسة يساقض مسن 
المعارضة ةلا آحب أن كل رأي من المعارضة يقابل بالهجوم 
من الأغلبية . ولكن أحب أن أن نلتقي عند الحق Oly‏ نتفاهم 
بهوادة حتى يقنع ذو الحق من لبس عنده حق . وهذه الظاهرة 
بچپ أن تكون ظاهرة المسائبة وظاهرة اجتماعية وظاهرة 
سياسية . لماذا ؟؟ لأن دوام الإتفساق نفاق وكثرة الخلاف 
اعتساف "The‏ 

وكان الشيخ الشعراوي AS‏ حماسة وهو يقول : 

" اثبتو! تلدنبا كلها أننا أهل للمارسة الديمقراطية بحق . 
وأحب أن أرى من الأغلبية من بعارض الأغلبية وأحب ان ری 
من المستجوبين من بوافقون المستجوب على ما يقول ولا 
غضاضة في ذلك لأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية " . 

وبعد هذه العبارات اليلبغة قال الشيخ الشعراوي للأعضاع : 
السلام علیکم . وغادر المنصة وسط تصفيق حاد من الأغلبية 
والمعارضة لك أره أو أسمعه من قبل أو من بعد الششيخ ' 
الشعراوي + 

وعاد الشسيخ الشعراوي الى مقعده وسط الوزراء وقسام 
الأعضاء ليسلموا علبه ويشدوا على يده ويقبلوه وبحيوه على 
صراحته وبراعته في الردج على الإستجواب دون مواربة أو 
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التفاف حول الحقائق والوقانع . 
عيد بشكر الشعراوي 


بعد أن هدأت القاعة الا قليلا » وعاد الأعضاء للجلوس في 
أماكنهم . قال المهندس سيد مرعي إن ۱۷ عضو[ يطلبون 
الكلمة والتعليق . أذكر منهم جمال رببع وفتحي الكبلاني وعمر 
أبو ستيث وعبد المعم حسين ومدكور أبو العز ود. القاضي 
وصلاح توفیق وصبري القاضي والشيخ صلاح آبو اسماعيل . 
لكن اللائحة طبعاً تتیح لمقدم الإستجواب التعليق على كلام 
الوزير > 

ووقف عادل عبد مرة ثائية ليرد على الوزير ء فأثلى علس 
كلامه وقال : " إن في مجمله كلام طيب .. لكتني أرجو مشه ألا 
أكون ممن أشار البهم الوزیر من أدعباء البطولة . وأنا أشكر 
الوزير وأقدره , " . 
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وطبقا للائحة المجلس الداخلية وافق المجلس على الإنتقال 
الى جدول الأعمال بأغلبية الأعضاء . وفي نفس الوقت وجه 
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المجلس الشكر للشيخ محمد متولي الشعراوي على صراحته 
وعلى طريقته في معالجة الموقف . كما أعلن المجلس تأبيده 
تلخطواتالتي اتخذتها الحكومة بشان المخالفات المشسوية 
لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

واتخذ المجلس قراراً بإبلاغ المحكمة بالبيانات والوقائع 
التي ذكرها مقدم الإستجواب عادل aye‏ أمام المجلس في چلسة 
الإستجواب لاتخاذ مايلزم ونحویلها لسلطات التحقيق . 

كما أعلن المجلس التزامه بمبدأ أساسي وهو سيادة القانون 
الذي بخضع الجميع له . وكان هذا هو الشعار المسائد في تلك 
الفترة والذي كان يؤكد عليه الرئيس الراحل السادات . وقال 
المهندسش سيد مرعي ان المجلس يؤكد حرصه الدائم على 
التصدي لأي انحراف أو تقصير في الأموال العامة في اطار من 
سبادة القانون . 

REF‏ ی 

ولکن .. هل انتهت تلك الحكاية التي حدئت في هذه الجلسة 
التاريخية عند هذا الهد ..۱۲۲! ونم الاق ملف المجلشس 
الأعلى للشدئون الاسلامية .. والتي أثيث فیها شيخنا الشعراوي 
أنه كان سياسيا خطیراً وبرلمانه) كديرا . ۱ 

بالطبع لا .. فلازالت الحكاية مسثمرة .. 
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الجلسة . ولكن ثم إلغاء هذا النظام رغم إنه " مدوسةة ‏ " تتدریب 
الأعضاء لتولى مناصب الوزارة بعد ذلك .. كمال قال لى ذلك 
المهئدس سید مرعى رئيس مجلس الشعب الأسبق فى حديشى 
معه الذي نشر فى مجلة اکتوبر . 

۲ - تحقيق صحف لسلطان محمود تانب رئيس تحریر مجلة 
أكتوبر نشر فى العدد ۷۶ ص ۱۳/۲ فی ۲۰ عام ۱۹۷۸ .- 
وكان بعنوان : " الشيخ عاشور : أو الرجل الذى أساع إلى من 
أحسن إليه " 

۳ - الحديث نفسه . 

> - مضبطة الجلسة رقم ”47 فى ٠١‏ مارس ۱۹۷۸ 

© - كان د. صلاح حامد هو وزير المالية هی ذلك 
الوقت . 
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هوامش ومراجع الحكاية 


١‏ - كان نظام الوكيل البرلمائي متبعا في مجلس الشعب فى هذه الفترة 
وتم تعيين وكلاء برلمائيين ليقوموا بالرد على ما يثيره الأعضاء إذا لم يكن 
الوزراء موجودين . وحاضرين فى الجلسة . ولكن كم الغاء هذا النظام 
رغم أنه كان " مدرسة " لتدريب الأعضاء لتولي مناصب الوزارة بعد ذلك 
.. كما قال لي ذلك المهندس سيد مرعي رئيس مجلس الشعپ في حديشي 
معه الذي نشر في مجلة اکتویر ۱۹۷۹ , 

۲ - تحقيق صحفي لسلطان محمود نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر نشر 
في العدد ۷6 ص TY‏ - 1۳ في TH‏ مارس ۱۹۷۸ + وكان بعنوان : ” 
الشيخ عاشور : أو الرجل الذي أساء الى من أحسن اليه ..!1 * 

۳ - الحديث نفسه . 

۰۱۹۷۸ قي ۲۰ مارس‎ ٤٣ مضبطة الجلسة رقم‎ - ٤ 

۶ - كان الدکتور صلاح حامد هو وزير للمالية في ذلك الوقت . 


ay‏ الشمراوی 


الفصل الثالث 


" السادات " . 
بين الشعراوى وعاشور 


الفصل الثالث 


السادات بين الشعراوي وعاشور 


* خبز ناصع البياض ! 

© هل ستفسرون ؟۱. 

۰ حزب الوفد الجديد يتراجع ! 

© الشعراوی يبرىع ساحته . 

۾ الکلمات الأخيرة للشیخ عاشور . 
« غابة لألغاء الشتائم . 

@ کفانی " من الدست مغرفة " 


بعد إنتهاء تلك الجلسة التاريخية التی وقف فيها الشسیخ 
الشعراوى وزير الأوقاف للرد على إستجواب الثائب المستشار 
عادل عيد .. واسستطاع الشيخ الشسعراوی بحسه السباسى 
والدبنى أن ينتزع تأييد المجلس أغلبية ومعارضة ومستقلين 
فى خطواته التى اتخذها ضد رئيس المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامبة مستخدما " خبث " العلماء على حد تعبيره .. وانتقال 
المجلس إلى جدول الأعمال .. ظنت أن الأحداث ستتوقف عند 
هذه النهاية .. وعند هذه المواجهة الساخنة التي حدثت بين 
الشيخ الشعراوى والمستشار عادل عید ‏ ثم بينه وبين الشیخ 
عاشور . 

لکننا فى اليوم التالى مباثسرة « وبالتحديد يوم ۲۱ سارس 
۷۸ نلاحقت الأحداث سريعا .. خاصة أن بعض الصحف 
اليومبة كانت قد تجاهلت تماما المواجهة الشی تست ببن 
الشبخين الشعراوى وعاشور فيما لشرته ٠‏ وتم حذف بعض 
أقوال الشيخ عاشور .. ولم يشر إليها 1 
خبز ناصع البباض ! 

وكالعادة .. وزع علیتا عم " عبدالمعطی " جدول الاعسال 
وکان بتضمن طلباً تقدم به رئيس حزب الأحرار مصطفی کامل 
مراد والعضو آحمد محمود فزاد لمناقشة ارتفاع أمسعار العف 
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واللحوم . والحالة السيئة التى وصل إلبها مسستوى رغيف 
العبش .. بالإضافة إلى 45 سؤالاً و۱۸ طلب (حاطة حسول 
السياسة التموينية لوزير التموين د. زكريا توفيق عبدالفتاح » 
وذلك من أعضاء المعارضة والمستقلين وأعضاء حزب مصر 
أبضا .. وقد جلس زکربا توفيق عبدالفتاح فى مقاعد الوزرام 
فى الصف الأول إستعدادآ للرد على كل هذه المناقشات والاسئلة 
وطلبات الإحاطة النى تقدم بها النواب . 

وعندما أفتج المهندس سيد مرعى الجلسة » وأعطى الكلمة 
للنائب مصطفى كامل مراد .. بدأ الحديث عن حالة رغيف 
العپش السيئة » بسبب قلة العمال فى المضابز وهچرتهم لهذه 
المهنة . والظروف السيئة التی يعملون بها .!! 

إذ بنا co pd‏ فجأة احد الأشخاص يدخل Shab‏ اسلة من 
البلاستيك بها بعض أرغفة العبش المستديرة ناصعة البياض .. 
عندها حدشت ضجة من الأعضاء وهمهمة حول هذا العيش 
الجید الصنع ١‏ والذى كنا لا نجد مثله فى المخابز . 

lags‏ المحررون البرلمانيون پترکون أقلامهم لمتابعة هذه 
" الأرغفة " وأين ستذهب ؟! وانصرفوا عن متابعة كلام العضو 
مصطفى كامل مراد لمثابعة ما يحدث أمامهم لأول مرخ تحت قبة 
البرلمان ! 


ووقف محمد عبد الشافى نائب حزب الأحرار تیفول يكل 
إنفعال : 

" هذا الخبز من تأليف السيد وزير التموين ليعرض على 
السادة الاعضاء فى هذه الجلسة .. نا فعلاً فى حاجة إلى 
مثل هذا الخبز › وقال ساخرا ومتهکماً : ' با ليته كان موجودآ 
فى الأسواق " ..!1 

وانفعل المتدس سيد مرعى رئيس المجلس هو الآخر ۰ 
وقاطع النائب عبدالشافى .. وطلب منه الجلوس . 

وحدث هرج ومرج من الأعضاء .. ووقف بعضهم فى مکانسه 
(ht‏ نظرة على هذا " الخمز " الذى دخل القاعة . وبدأ 
المهندس سيد مرعى يدق " بشاكوشه " حتى يعود الأعضاء إلى 
أماكنهم . وقال بنبرات حادة موچهاً كلامه لوزير التموين : 

“ كان يجب على من أدخل عينة الخبز الآن أن يطلب الإذن 
قبل إدخالها إلى قاعة المجلس ! لتخرج هذه العينة من الهبز 
من القاعة إلى أن تطلب وبإذن من رئيس المجلس › ولا تدخل 
أية عينات إلى قاعة المجلس إلا بإذن من رئيس المچلس . 
تيجلس السادة الأعضاء فى آماکنهم .. " 

وكرر هذا النداء الخير أكثر من مرة ! 

ثم طلب من النائب مصطفى کامل مراد مواصلة کلاسه » 


hice‏ الشعراوف 


ولكننى لاحظت من موضعی ان الشيخ " عاشور " كان بقف 
ويجلس مرات عديدة + إلى أن طلب المهندس سيد مرعى بحزم 
منه الجلوس قى مكانه . 

لكنه فجأة . وبدون مقدماث وقف › وقال بإلفعال وهو يشير 
بيده : 

"Gd إنى‎ " 

فرد المهندس سيد مرعی فورا : 

"مع السلامة ! "۰ 

ثم أكل سيد مرعي كلامه : 

" ولبتفضل السيد مصطفى كامل مراد بالحديث * . 

وفى أثنام استعداد الشبخ عاشور للخروج من القاعة قال 


بأعلى صونه : 
" إنى اقول ان ده مش مجلس الشعب .. ده مسرح مجلس 
شعب ! ۲ 


ويدأ زصلاء التسيخ عاشور من المعارضتة الالتفاف الیسه 
ومحاولة جذبه من ملابسه للجلوس أو دفعه للخروج .. ووقف 
بعض اعضاء الأغلبية فى أماكنهم .. وائجه بعضهم إلى حيث 
يقف الشیخ عاشور . وكان مازال واقفاً بين صفوف المعارضة. 
ding‏ الشبخ عاشور بالخروج من القاعة ومعه بعض أعضاء 
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المعارضة . ووسط حراس المجشس .. وکانت تبدو على 
ملامحه علامات الغضب والإرهاق الشديدء وعيناه زائغتان لا 
ترکزان على شیء .!! 
وقرر المهندس سيد مرعى تجاه ما حدث أن يحيل اعتراض 
الشيخ عاشور › والإهانة التى آهان بها المجلس إلى اللچنة 
المختصة › ويقصد الطبع اللجنسة التشريعية .. على ان تقدم 
تقريرها إلى المجلس .. وقال + 
" لبتفضل الشيخ عاشور خارج الجلسة " . 
وعرض المهندس سيد مرعى قراراً بخروج الشيخ عاشور 
من القاعة . وإحالة ما قاله إلى اللجنة التشريعية بالمجلس .. 
حيث وافق أعضاؤه على هذا القرار بالإجماع . 
وفى أثناء خروجه ء قال المهندس سيد مرعسى : أن 
المجلس قد قرر ألا يحضر الشيخ عائسور الجلسة » ويجب أن 
يتعلم النظام ويحترم المجلس ! . 
ووسط هذا gall‏ المشحون بالإنفعالات والتوترات فى القاعة. 
سمعت الشيخ عاشور بأذني وهو يقول : 
" بسقط آئور السادات ۲ 11۱۱۲۲.۰ 
فقال السهندس سيد مرعی مندهشاً : 
* ماذا بقول ۴ * 


فكرر الشيخ عاشور هتافه : 

" يسقط أنور السادات ۲ .۱۱۱۱ 

: حتافات مضادة من أعضاء الأغلبية تردد‎ clad 

" بعيش آنور الساداث .. بسقط كل المذبذبین " ! 

والبعض الآخر پردد : 

" يجب محاسبته على ما قاله " . 

والبعض الثالث يطالب بضرورة اسقاط عضويته . 

وتجاه ما بجري في القاعة .. حدث هرج وسرج فى القاعة 
.. وفقد المهندس سيد مرعى السيطرة على الأعضاء .. خاصة 
أعضاء حزب مصر الذين اندفع بعضهم نحو مقاعد المعارضة . 

ولكن المهندس سيد مرعى فرر أن تعقد اللجنة التشريعية 
إجتماعا فورا للنظر فى عضوبة الشبخ عاشور .. وأن تقدم 
تقريرها لمجلس .. ثم لرئيس الجمهورية . 

وأشار بكلمات مؤثرة إلى أن مجلس الشعب پحسترم نفسه .. 
ly‏ إذا ما وجهث إلبه Ailes‏ .. خاصة من أحد اعضانه .. فإنه 
بجب أن يكون لهذا المجلس موقف تجاه هذا العضو . 

وأكد على أن مجلس الشعب لا بهين السيد الرئيس ؛ بل 
يحترم السيد رئيس الجمهورية إحتراما كاملا . 

ووسط هذه الانفعالات » وصف المهندس سيد مرعی الشیخ 
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عاشور بالسة عضو شاذ .. لا يجوز أبدآ ان بنتمسى إلسى 
المؤسسات الدسئورية . 

وعاد المهندس سبد مرعى لیصفه مرة ثانية بانه عضو 
شاذ واحد فى مجلس يضم هذا العدد الكبير من الاعضاء ‏ ولا 
يجوز أن يكون حكما على هذا المجلس أبدا . ولا يجوز أن 
يُستغل هذا الجو الديمقراطى بسا پضرج عن (طار الدمستور 
والقانون + 

وقد استنکر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوقد د. محمد 
حلمى مراد ما چاه على لسان أحد أعضائه .. وهو الشيخ 
عاشور .. ووصف ما قاله بأله تصرف فردی !] 

اما النائب الوفدي علوى حافظ › فقد وقف ليقو قصيدة 
مدح فى أنور السادات ء وأكد ان الرئيبس أنور السادات هو 
صاحب المبادرة فسى عودة الديمقراطبة بعد Lye‏ طويلة عن 
مصر . 

واتفق معهما فى الرأى نالب رئيس الحزب عبدالفتاح حسن» 
الذى تساءل : ما الذى أقحم رئيس الدولة على لسان العضو 
بمثل هذه العبارة التى لا نقرها ., پل ونستنکر‌ها ۱۴,۰ 

وأرسلت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد في الوقث ذانه 
خطابا إلى المهندس سبد مرعی تقول فيه " 
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" ان ما صدر عن الشيخ عاشور محمد نصر عضو مجلس 
الشعب بجلسة البوم . هو تصرف شخصی مته پساءل عنه فى 
حدود الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشسب ‏ وان حزب 
الوفد الجديد سوف يتخذ إجراءاته تجاه عضوه الشیخ عالسور 
محمد نصر فى (طار التنظیم الداخلی للحزب ولائحته وذلك فى 
أسرع وقت ..!! 

واتخذ المهندس سبد مرعی قراره برفسع هذه الجلسة 
العاصفة .. على ان تعقد بعد نصف ساعة .. وکانت عقارب 
الساعة تشير إلى الثانية عشر والنصف ظهراً . 

وجرى المحررون البرلمانيون بمیناً ويسارأ ودخل بعضهم 
القاعة ليستطلعوا عن قرب رأى الاعضاء lad‏ حدث . وجرى 
بعضهم إلى ساحة المجلس ليبحشوا عن الشيخ عاشسور 
وبشاهدوه وهو يغادر مبتى المجلس .. بل إن بعضهم تسرك 
المجلس نهائيا .. متوجها إلى جريدته ليخبر قبادانته بما حدث 
بالتفصيل . 


هل ستنشرون ؟! 
وفى هذه الأجواء الغريبة التئ حدثت اسامی لأول مرة › دعانا 
المهندس سيد مرعی لمقابلته . 
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وتوجهنا نحن المحررون البرنمانبون إلى الصالون الملحق 
بمكتبه . وكان بجلس بجواره د. فؤاد محبى الدين وزير شنون 
مجلس التسعب « والنسف المحررون لپرلسانیون حولهما .. 
وجاءث جلستى بجوار المهددس سيد مرعى مباشرة .. رغم 
الثى كنت أحدث المحررين فى العمل البرلمانى فى ذلك الوقت. 

ووجه المهندس سید مرعی الپنا سؤالاً مباشراً : 

* ما رآیکم Lad‏ حدث ۰۲ 

وبالطبع استنکرنا ما حدث من الشبخ عاشور . واستنکرنا 
هذه الاهانات وهذا والهتاف ضد الرئيس آلور السادات . 

فقال للا : 

" وهل ستنشرون ما حدث بالتفصیل ؟ ۲ 

ورد الجمیع فى وقت واحد : 

Gab"‏ " .. لأننا إذا لم ننشر ما حدث فان صحف المعارضة 
ستنشره ” 

وكانت جريدة الأحرار قد صدرث كأول جريدة معارضة فى 
مصر من حزب الأحرار , وكان برأس تحربرها صلاح قبضابا 
تاتب رئيس تحرير جريدة الاخبار والمحرر العسكرى بها .. 
والذى بدأ القيام بنشر حملات صحفية ناجحة ضسد حكومة 
ممدوح سالم .. وبدأ الوزرام يضجوا مما بنشر على صفحات 
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الأحرار من وقائع خطيرة ضدهم )3( . 
وفى أثناء هذه المناقشات جاء من يهمس فى أذن المهددس 
سيد مرعى ۰ فوجدناه ينهى المقابلة ويقول لنا في عجلة : 
"شكر؟". 
واستنتجنا ان بكون هناك تليفون من رداسة الجمهورية . 
وخرج المحررون البرلمائيون مسن صالون المهندس سید 
مرعى ؛ وکل واحد منهم قد بدأ فى إعداد ما سيتشر على 
الناس فى البوم التالى بالصحف البومية .. أو إعداد الزوابا 
الجديدة فى التحقبقات والأحاديث الصحفية أو التعليقات الى 
سينشرها المحررون فى المجلات الأسبوعية . 
ودق الجرس خارج القاعة لیدعو الأعضاء للعودة إلى 
القاعة مرة اخرى .. فبداو! العودة ولسان حالهم يقول : كيف 
حدث هذا من الشبخ عاشور .. وكان بعضهم بضسرب كفا بكف 
dias Lal‏ ..!1 
انتهت هبئة مکتب مجلس الشعب من مناقشة كل جوانب 
قضية الشبخ عاشور » وإهانته للمجلس الذى ينتمى إلبه 
ولرئيس الجمهورية أيضا .. وكانت عقارب الساعة تشير وقتها 
إلى الثانية و ٠١‏ دقبقة . 
وقد لاحظت إن الأحداث الماضبة الشی شهدتها قاعة 
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المجلس على مدى بومین قد سيطرت على أجواء الرأى العام 
فى الشارع المصرى خارج القاعة .. وعلسى الأجواء الصحفية 
ایض . وكان الجميع فى حالة اننظار وترقب . والكل يتحدث 
عن المواجهة التى حدثث بين الشبخين الشعرواى وعاشور . 

واختلف الناس والکتاب الصحقيين ومعهم الأعضاء شس 
تفسيرهم لكل ما حدث فى هاتين الجلسنین التاریخبتین . 

فالبعض إستنكر العبارة النی قالها الشسیخ الشعراوی عن 
الرئيس السادات .. بأنه " لا يسأل عما يفعل "۴! والبعصض 
الآخر كان يعتبر أن الشیخ عاشور على حق فى تصديه للشسيخ 
الشعراوى .. خاصة ائه قال له فى جلسة الإستجواب : " إدلق 
الله " .. وأن ما حدث فى اليوم التالى من الشبخ عاشسور Lead)‏ 
جاء نتيجة الضغوط العصببة والنفسبة الى تعرض لها من 
أعضاء الأغلببة .. كما أن الشبخ عاشور قال فى إجماع اللجشة 
التشربعية : انه كان بريد تقديم استقالته سن المجلس › لكنه 
أرجأها حتى يمكن تكوين حزب الوفد الجديد ويكتمل له النصساب 
القانونى الذى كان بشترط وجود ۲۰ عضو من المؤسسين 
للحزب من اعضاء مجلس انشعب () = 

ولکن على الجائب الأخر كنت أجد أن البعض الاخر peg‏ 
ان الشيخ عاشور قد خرج عن حدود الممارسة الديمقراطبة .. 
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وانه تدنى بلغة الحوار تحت القبة .. وأن ما قاله يجب أن 
يعاقب عليه بإسقاط عضويته . لأنه أخل بواجباتها رغم أن 
اللائحة تنص على أن العضو لا باعل عن أرائه وأقكاره ١ (F)‏ 
ولكن ما قاله الشبخ عاشور لم بكن أفكارا ولا آراءآ موضوعية 
يمكن مناقشتها , إنما هو Kila‏ واضحة للمجلسس ولرئيس 
الدولة اللذين يجب إحترامهما » 

فمجلس الشعب بمثل قمة السلطة التشربعبة التى بجسب 
احثرامها وتوفیرها . 

ورئيس الچمهورية بمثل هيبة الدولة ولا يجوز مخاطبته او 
الحدیث عته ike‏ بتلك العبارات غير اللائقة . 

ویپدو وأن کل هذه التفسبرات لما حدث . كان فى حاجة 
إلى توضيح أو نفسير جديد او إزالة سوء الفهم عند البعض + 
خاصة بعض أقوال الشيخ محمد متولى الشعراوى > ولهسذا 
وجدنا ان الشيخ الشعراوى قد حرص على حضور الجلسة التی 
عقدها المجلس فى الأسبوع الشالی مباشرة .. وبالتحدبد فى 
صباح يوم ۲۷ مارس ۱۹۷۸ .. والشی كان بتضمن جسدول 
أعمالها fais‏ واحداً فقط هو : 

" مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن (سقاط العضوية عن 
النائب الوفدى " الشبخ عاشور محمد نصر " عضو مجلس 
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الشعب عن دائرة الجمرك بالاسكندرية . 

ازدحمت القاعة عن آخرها بالأعضاء .. وحرص الجميع 
على عدم التغيب أ او " التزويغ " .. او حتی الجنوس فى الیهو 
الفرعونى كما اعتادوا ..!! 

فهكذا دانسا تكون جلسات إسقاط العضوية من الجلسات 
المهمة فى أى برئسان فى العالم .. ويحرص الأعضاء على 
متابعتها .. بالإضافة إلى أن الدسئور المصرى فى مادته ٩۳‏ 
والمواد "8٠‏ و ۲۸۳ و ۳۸۳ من اللائحة الداخلية لمجلس 
الشسعب تشترط مواققة ثلشی أعضاء المجلس على إسقاط 
العضوبة . فهی إذن من الإجسراءات المهمة للبرلسان التسي 
تتطلب حتمية حضور أكير عدد من الأعضاء . 

وبالطبع يحرص حزب الأغلبية على توفیر هذا العدد من 
الأعضاء . خاصة عندما بكون الأمر متعلقآ بعضو من حزب 
معارض . فالذين لا يحضرون فى العادة بحضرون هذه الجلسة 
بالأمر المباشر . والذين اعتادوا أن يجلسوا فى البهو الفرعونى 
أثناء عفد الجلسات بتم الثلببة عليهم بضرورة دخولهم إلى 
القاعة . حنى يكتمل النصاب القانوئی للتصوبت الذى يكون 
feta Lata‏ بالاسم . كما تنص على ذلك اللححة الداخلية . 

وعندما افتتح المهندس سيد مرعى الجلسة ؛ اعطی لمشرر 
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اللجنة التشريعية الكلمسة ليبدأ في شراءة التقرير الذى اعدته 
اللجنة .. وقد أرفقت اللجنة مع التقرير الطلب aby coll)‏ عليه 
خمس (۱/۰) اعضاء المجلس يطالبون فيه بضرورة (سقاط 
العضوبة عن زميلهم الشيخ عاشور . لأنسه إهان المجلس 
ووصفه بأنه مسرح . وهتافه بإسقاط رئيس الدولة › وذلك 
على حد عبارتهم التى وقعوا عليها . 
ومن العجيب أن نجد أن النائب عادل aye‏ .. الذي وقف 

معه الشيخ عاشور قبل هذه الواقعة مداقعاً عنه بكامل قوة أثناء 
استجوابه للشيخ متولى الشعراوى .. قد وقع على هذا الطلب 
تحث رقم " ۷ * ,۱۱ 

ولکن ae fale‏ دافع عن نقسه تجاه هذا الموقف پقوله : 
بان زمیله صلاح نوفیق عندسا عرض عليه التوقیع باسقاط 
العضوبة بادر إلى ذلك . لانه كان خاضباً ومستاءاً سن تصرف 
الشيخ عاشور . وأنه كان فى سورة الغضب ..!! 


حزب الوفد الجديد يتراجع ! 
وبعد ان تلا مقرر اللجنة التشريعية التقرير الذى أعدته 


اللجنة الذى أدإن فبه الشيخ عاشور . وأشار إلى أنه قد اخل 
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بواجبائه العضوبة SLA)‏ جسيما » واعشدی على الدستور 
والقانون . وأهان مجلس الشعب ورئيس الجمهورية .. طالب 
التقرير بالموافقة على طلب (Yo)‏ عدد الأعضاء بضسرورة 
إسقاط عضويته + 
ومن العجيب والغريب أيضآ أننا وجدنا أن أعضاء حزب 
الوفد الجديد غد تراجعوا عن موقفهم تجاه الشيخ عاشور .. 
وحاونوا الدفاع عه وتبربر ما Aull‏ يكل الطرق والومسائل 
وإعطاء تفسبرات غريبة وجديسدة لسواد الدمستور واللائحصة 
الداخلبة للمجلس +لنی تتبح للعضو إن بقول ما بشاء تحت القبة 
بكل حرية .. وبالطبع كان رئيس الهيدة البرلمانية د. محسد 
حلسی مراد هو وئيس هيئة الدفاع هن زميلهم فى الصزب 
الشيخ عاشور ۰ ورأينا أن حماسهم فى محاسبة الشيخ عاشور 
داخل حزبهم - كما قالوا - قد تلاشى تماما + وان استنکارهم 
لما قاله كأنه لم يكن .. رغم ان ما حدث لم يكن قد مضى عليه 
سوى سبعة أيام ققط . ولم نسمع او نرى إى محاسبة للشيخ 
عاشور داخل الحزب › أو حتى مجرد توجيه اللوم له ..! 
Sally‏ الإلتزام الحزبى هو الذي متعهم من ذلك .. ويبدو أن 
قرار الحزب للهيدة البرلمانبة فى مجلس التسعب 6 كان هو 
ضرورة الوقوف مع زميلهم حتى النهاية » على طريقة " أنصر 
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أخاك ظالمآ أو مظلوما * . 

وعندما احتدم الخلاف بين المعارضة والأغلبية حول موقف 
الشسيخ عاشور وما قاله .. وجدنا الشيخ متولی الشعراوى 
يطلب الكلمة ليقول رأيه فيما بثار حوله . 


الشعراوى .. يبرىء ساحته 


بمجرد إن أعطى المهنسدس مسيد مرعی الإذن بالحديث 
للشبخة متولي الشعراوي سمعنا الأعضاء يرددون : الله أكبر ء 
ویصفقون لوزير الأوقاف الذی وقف فى مقاعد الوزراء . 
وصمت كل من فى القاعة .. فالجميع كان متشوقا لسماع رأى 
الشسیخ الشعراوى والاستماع لتفسبراته عما قاله فى چلسة 
الاستجواب الشهيرة .. وحثى ببریء ساحته مما قاله من أن 
الرئیس السادات .. " لا يسال عما يفعل " 1۳ 
وكان الشيخ عاشور مسا زال جالسآ بين صفوف المعارضة 
انتظارآ ليأخذ الكلمة تلدفاع عن نفسه تجاه ما نقوه به وقاله .. 
وكانت تبسدو وعلى ملامحه علامات القنق والتوتر والإرهاق 
أيضاً .. وكأنه لم ينم طوال الليل Ite.‏ 
Jang‏ الشبخ متولی الشعراوى حدیثه للاعضاء باسم الله .. 
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ودخل مباشرة إلى الإجابة عن كل ما اعتقد أنه يدور فى 
أذهانهم خلال الأيام الماضية . 
فقال فضيلته : 

" الحمد لله إن تكلم السيد العضو هذا الكلام أمامكم .. واتنی 
تكلمث أيضا أمامكم . وتصحيح الواقعة آننی قلت ان سوابق 
الرجل - أى الرئيس محمد أثور السادات - تجعلنا نأائمته على 
ما يتخذه من فرارات لاه قد أثبت أنه رجل بريد أن يصصح 
أوضاعا فاسدة ء Ay‏ رجل اجتمعت عليه أمور داخلية وأسور 
خارجية ٠‏ فإذا كان قد أعطى قرارآ لسفر إنسان دون أن يرجع 
إلى فإننى أقدر ظروف سيادته فيما بريد أن يعمله مما لا يجب 
أن پطمه مثلى .. 

وكان الشسیخ الشعراوى بالطبع بقصد قرارات السفر التى 
يسافر بها توفبق عويضه للخارج دون الرجوع إلى رئيسه 
المباشر . وهو وزير الأوقاف . 

واقترب الشيخ الشعراوى مما يدور فى أذهان الأعضاء حول 
عبارانه " ان السادات لا يسأل عما يفعل ۶" فقال الشسیغ 
Laue pe‏ أنه قال : أن مثل هذا الرچل يجب ألا امسأله عما يفعل 
فلما إعترض السيد العضو على کلامی ء قلت له " انا أعرف 
بالله منك " . وقد قصدت أنه يجب ألا بسال عما يفعل في 
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الأمور التى برى فيها مصلحة . ولا يجب أن يعلنها للناس . 
لأن الإعلان عنها أو معرفة اسبابها قد يفسد الهدف منها . 
ووجه الشبخ الشعراوى حدینه للشيخ عاشور قائلاً : 
" إذا كان السيد العضو عاشور محمد نصر قد فهم منى غير 
ذلك فائنی استغفر الله مما فهم . واستغفر الله فيما فهم " . 
ويهذه الكلمسات الواضحة والمحددة التسى قالها الشبخ 
الشعراوى ضجت القاعة كلها بالتصفيق ¢ والهثاف : الله اکبر 
.. الله اكير .. وأزالت کلماثه الكثير من سوء الفهم الذى حدث 
عند البعض .. وأنا منهم ..!! 
وأضاف الشيخ الشعراوی + 
" لا پمکن لمثلى .. وأنتم تعرفون من هو , أن يزل هذه 
إلزلة آسام الله سبحانه وتعالى . وأننی اعلم جبدا أن السيد 
الرئيس محمد آنور الساداث رجل مأمون على دینه . وهب ألنى 
قلت ذلك فان ما قلته كان سيغضب مني الرئيس أنور السادات . 
وأنا لا أحب أن يغضب مثى السيد الرئيس آنور السادات لاننی 
أعرف دينه وأعرف غضبه . 
وقاطع الأعضاء الشيخ الشعراوى بالتصفيق الحاد ¢ ولكنه 
لم يلتفت لهذا التصفيق وواصل كلامه بقوله : 


" فضيئة الشيخ محمد متولي الشعراوي في “ البنش " الأول من 
المجلس برتب أوراقه قبل كلمته » وبری بجوار فضيلته 
الدكتوره آمال عثمان والسيد كمال الشاذلي " 
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" انتي ياسيدي أحب أن أقول إن الأسلام يجب أن يكون المظلة 
الواسعة التي نحتمى بها جميعا لمصلحة الاسلام .. وأحب أيضاً 
أن أفرق يبن الإسلام كموضوع « وبين ان تمسح بالإمسلام کل 
مخالفة يرتكبها رجل من رجال الإسلام " . 

وقاطع الأعضاء الشيخ الشعراوى بالتصفيق والهتاف ولكنه 
مضى يقول : 

" ان المسألة التى تكلم فيها السيد العضو عاشور محصد 
نصر . ووثف قبها هذا الموقف لا صلة لها بالإسلام » ولا أحب 
أن يحسب على الإسلام من رچل عرف أنه يتكلم عن الأمسلام 
. لشيم شخصي لا يمت تلاسلام بصلة . 

ولو أن السبد العضو قال هذا الكلام الذى قاله حين هثف 
يسقوط الرئيس أنور السادات وحين أزدرى المجلس . لو أنه 
قال عندما كنت ألقى كلمتى لكان هناك موضوع للكلام بقال فيه 
.. ولكنه أقحم هذه المسألة إقحاما .. لأنه لم بدل فيها برآی . 
Ay‏ حبن قال " سقط ات 

وهنا حدشث ضجة شدیدة سن أعضاء المعارضة وقاموا 
بالتشويش على كلام الشیخ الشعراوى ء وبدأ أعضاء الأغلبية . 
القبام من أماكنهم للرد على المعارضة . 

وحساول المهندس مسيد مرعى التدخل لحمابة الشسپخ 
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الشعراوى من الضجيج الذى احدثته المعارضة لتمنعه من 
مواصلة حديثه . وقال المهندس مرعی للأعضاء : 

" ان السيد العضو قد مس فى كلمته السيد وزير الأوقاف 
.. ويجب أن يُمكن السيد الوزير من الرد عليه ". 

ويعد أن هدات المعارضة إلا قلیلاً قال الشيخ الشعراوی : 

" أننى أحسب أن تفرقوا بين رأى يقال هنا بحرية .. وبين 
حكم يصدر هنا بتهور فكلمة " ليسقط " هل هی رأى أم حكم ؟ 
ولا يملك أحد أن يحكم أبدأ » ولكن من الممكن أن يرى أن كلمة 
بسقط حكم ونتيجة .. فهل نتم مكلفون بأن تحكموا على الشاس 
أم تروا رأيكم ؟؟ ان الرأى هو دائماً نتيجة الحكم . 

وأنهى الشيخ الشعراوى كلمته للأعضاء Gly‏ السيد العضو 
قال الحكم ولم بقل الحيقية .!! 

وجلس الشيخ الشعراوى بين زملائه الوزراء وسط تصفيق 
حاد من الاعضاء .. وقد شعروا أن كلماته قد أزالت ما كان فى 


صدورهم من لبس أو سوء فهم . 


الكلمات الأخيرة لعاشور ! 
وعندما ارا تفعت حرارة المناقشات بين الاغليية المؤيدة تمامآ 
لإسقاط العضوية عن الشيخ عاشور وبين المعارضة الرافضة 
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تماما لهذا الإسقاط .. أعطى المهندس سيد مرعى الكلمة 
للشيخ عاشور ليبدأ فى الدفاع عن نفس تجاه ما قاله . وما 
تفوه به ضد المجلس والرئيس آئور السادات ! 
وهدأت القاعة لتستمع إلى الشيخ عاثسور .. والجمییع بطم 
جيدآ ونحن معهم .. أنها ستکون كلماته الأضيرة فى هذا 
المجلس » وربما إلى الأبد . فكل الإتجاهات تشير وتؤكد لنا أن 
الأغلبية شد اتخذت قرارها مسبفاً لإمسقاط عضویته خلال 
الساعات القليلة القادمة . 
وبدا الشنيخ عاشور الحديث بصسوت خافت .. وکلسات 
مرتعشة ؛ بأن الذي حدث قد أثر فيه لدرجة أنه لم ينم ليلتها .۱ 
وانه من الجائز ان يكون رجلاً جاهلاً على حد تعبيره » وأنه لم 
يتيسر له فهم كلام الشبخ متول الشعراوی .. والبوم قد يستخفر 
الله .. وإننا كلنا تستافر الله . 
وبدأ الشيخ عاشور بوضح الأسباب التى دعته أن بقف من 
الشيخ الثسعراوى هذا الموقف فمضى بقول : إننى لا أسمجح 
لنفسى آبد؟ أن أسمع أن السادات لا يُسأل عما يفعل . لأن 
السادات من الناس .. وسيد الناس تقسه .. سيُسأل عسا بفعل 
.. والساداث ليس أفضل من الرسول محمد بن عبدائله - 
وحدثت ضجة شديدة ومقاطعة من أعضام حزب مصر .. 
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وتدخل المهندس سيد مرعی لحمابة الشيخ عاشور منهم . 
وقال : 

" انه يجب (عطاء الفرصة للسید العضو . ولا داعی لهسذه 
الضچة والمقاطعة " . 

واستکمل الشيخ عائسور حديثه قائلاً : إن الله هو الذی لا 
يسال عما بفعل . وهذه صفة من صفائه ولا أحد بشارکه فى 
هذه الصقة . قال المولى عل وجل : " لا پسال عما daly‏ وهم 
يُسألون ۰ . ويدخل فى " هم " الرسل والأنبياء . والذی قیل 
وقتها كما قلت سیب لی انفعالا شدید؟ .. وذهبت إلى بیتی حزیناً 
جد . ولم all‏ طوال الليل . وفی البوم التالی جئت إلى هنا و 
" لخبطت " بسبب واقعة العيش و التمثبلية التى حدثت بسبپها + 

ودخل الشیخ عاشور فى شرح الخلفیات التی سببت له کل 
هذه الانفعالات .. بان چاره بپیع حذاءه لكى يأكل ! وانه معنوع 
من الکلام ۰ وأنه قدم استقالته من المجلس ونکن أحدأ لم بسمح 
بها » 

وتحدث الشيخ عاشور عن تفاصيل كثيرة يعانى منها انشاس 
الغلابة فى مصر » وأنه يسكن فى المساكن الشعبية . 

واستمر دقاعه عن تفسه حوالی الساعة وتصف الساعة . 
ولکن کل هذه الدفوع كانت مجرد استکمالاً تصوص اللائحة 
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الداخلية للمجلس بأن العضو يجب أن یاخذ الكلمة للدفاع نفسه 
قبل قرار إسقاط العضوية . 


غابة ody‏ الك تاد 


ولكن المهندس سيد مرعى قرر إرجاء التصویت على 
إسقاط عشوية الشيخ عاشور إلى جلسة البوم التالی .. والتی 
جاء فيها ممدوح سالم رئيس الوزراء » ومعه كل أعضاءم 
الحكومة « وقام بالرد على المعارضة وعلى كل ما قاله الشيخ 
عاشور ؛ وأكد ممدوح مسالم آنه لا پمکسن أن يسمح بإهانة 
رئيس الدولة ورمزها تحت قبة مجلس الشعب . لاشه لو سميج 
بذلك . فلن تكون هناك سيادة قانون .. وسيصبح المجلس غابة 
لالقاء الشتائم ! 

وبالطبع لم يكن الشيخ عاشور حاضراً هذه الجلسة .. فقد 
كان مقتنا بكل ما قاله » ولم يعتذر عنه . 

وخرج الشيخ عاشور من هذا المجلس بعد إسقاط عضویته 
ليعتزل العمل السياسى ولم يخض أبة انتخابات آشرى حشی 
كوفاه الله . 


کفانی من الدست مغرفة ! 


وخرج الشبخ محمد متولی الشعراوی من وزارة مسدوح 
سالم التى استقالت فى ٤‏ اکثوبر ۱۹۷۲۸ .. ولم بدخل الموزارة 
الجديدة التى شکلها د. مصطفی خلیل . ليطوى صفحة مهمة 
من حياته .. عانی فيها الشبخ الشعراوی الكثبر أثناء تولیه 
منصب الوزیر على حد قوله ! 
وحين سل الشيخ الشعراوی : هل لو عرض عليك منصب 
الوزارة مرة ثانبة . هل تقبله ..؟! 
رد الشیخ Salts‏ العامی : 
" کفانی من الدست مغرفة " ] 
ولکن .. وبعد ١4‏ يوسا بالضبط من خسروج الشيخ 
الشعراوی من الوزارة .. وبالتحديد فى ۲۸ أكتوير من نفس 
العام .. أصدر الرئيس آنور السادات قرارآ جمهورياً بتعيين 
٠‏ عضو فى مجلس الشورى .. وكان الشيخ محمد متونی 
الشعراوى وزیرا الأوقاف السابق من ضمن هؤلاء المعينين ۰ 
ولكن من العجيب أن الشيخ الشعراوى لم يقبل هذا النعيين . 
ولم يذهب إلى مجلس الشورى صباح الأول من نوفمبر ۱۹۷۸ 
لحف اليمين الدستوربة .. واستمر مقعده شاغرآ حتى نتهاء 
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الدورة الأولى لمچلس الشورى . ولم يصدر اسمه فى دليل 
أسماء اعضاء المجلس الندی صسدر ف عام 1941 - 
۷۲ )6( . 

وقد أشار الشيخ الشعراوى إلى هذا الرقض بكل شجاعة 
فى اللقاء الذى عقد فى الجامع الأزهر . آثثاء القاء بیان أعده 
الشسيخ الثسعراوى والشيخ محمد الغزالى و د. محمد الطیسب 
النجار للرد على أمراع الچماعات الإسلامية وكشف ما يتسرض 
له الإسلام من مؤامرات من خصومهم () . 

وقال الشيخ الشعراوى أن خصوم الإسلام عندما لم يقدروا 
على الإسلام من ذواتهم .. فدخلوا عليه من أبنائه .. وجطو 
لكل واحد أملاً فى أن يكون أميراً أو tre. Casta‏ 

وأشار الشيخ الشعراوی إلى ضرورة أن نتنيه جيد؟ إلى ما 
پراد بنا من كيد .. وما پراد پنا من شر . 

ورد الشيخ الشعراوی على ما پردده البعض من اتهامات 
پاطله بانه من علماء السلطة . فقال بالحرف الواحد : 

* إعلموا جيدآ أننى كما قال خی الشيخ الغزالی لست 
من علماء السلطة .. فأنا الوحيد فى مصر الذى رد قرارات 
جمهوريسة . ولسم يستمع لها فى تاريخه! كلها . ملكية 
او جمهورية . فلا بستطیع أحد أن يتهمنا أبدآ Lith‏ علماء 
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علماء سلطة "(). 
وكان بالطبع بقصد أنه رد قرار رئيس الجمهورية بتعيبنه 
عضو فى مجلس الشسوری . ورفضه لهذا التعيين الذ بئمناه 
الكثيرون وبحلمون به ..!! 
ايا E‏ ع E‏ ا ع ع بد AEE‏ 

وتفرغ الشسيخ الثسعراوى تماما للدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى .. وتسجبل خواطره عن القرآن الكريم › ليثبت أنه بحق 
إمام القرن الخامس عشر الهجرى . ومجدده . وقد استطاع - 
رحمه الله - أن بضع منهجا جدیدا لتفسير القرآن الكريم يعتمد 
فيه على البساطة والبلاغة والتفسير اللغوى لکلسات القرآن 
الكريم . 

Link‏ الله سبحانه وتعالی بعلمه .. ونفعه الله بسا ترکه لنا 
من علم نافع سبیقی خالد؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
وعلى الله قصد السبيل . 
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" الدکتور مصطفى كمال حلمي وزير الدولة لشنون البحث 
العلمي بحاور ضاحکاً فضيلة الشيخ الشعرواي قبل أن يصبح 
رئیساً لمجلس الشورى الذي رفض الشعراوي عضويته بقرار 
من السادات في أكتوبر من نفس عام خروجه من وزارة 
ممدوح سالم " 


هوامش ومراجع الحكاية 


١‏ - كان الأمستاذ الكبير جلال الدين الحمامصى الكاتب بالأهرام » شم 
رئيس تحرير الأخبار بعد عودة على ومصطفى آمين إلى مؤسسة آخبار 
البوم فد كلف صلاح قبضايا بتدريب الدفعة الأولى من طلبة كلية الإعلام 
.. والإشراف عليهم فى إصدار جريدة ' صوت الجامعة " والتى كانت 
بمثابة العمل الصحفى ' للدفعة الأولى ' فى القترة من ۱۹۷۲ وحتی عسام 
۰ + وقد صدر العدد الأول من صوت الجامعة فسی ۱۸ ديسمير 
۲ دکان مع صلاح قبضايا الأستاذان محمد عبد الحميد من مجلة 
آخر ساعة وسامى جوهر نالب رئيس الأخبار لشئون الحوادث . 

۲ - كان حزب الوفد . هو الحزب الوحبد إلذى استطاع فى ذلك الوقت 
اجنباز العقبات القانونبة الثى تضمنها قانون الاحزاب لتأسيس أى حزب 
جديد . وقد تم إلغاء شرط وجود ۲۰ عضو] من أعضاء مجلس الشعب 
فى الإخطار لتأسيس الحزب . 

وقد قام حزب الوفد بعد ذلك بتجميد نشاطه من قبل الهيئة العليا 
للحزب فى 5 بوتيو ۱۹۷۸ احتجاجا علس صدور ثانون حمابة الجبهة 

الداخلية والسلام الاجنماعی ثم عاد للممارسة تشاطه فى ۲ مایو ۱۹۸۳ 
.. وحصل على موافقة الجمعية العمومية على قرار العودة . غير أن 
لجئة شنین الأحزاب اعترضت على ذلك . وطعن حزب الوفد أمام 
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المحكمة على قرار لجنة شنون الأحزاب بإنكار الوجود القانوني للحزب 
.. وحكمت المحكمة بعودة استتناف نشاط الحزب . ( تقرير حول حرية 
تكوين الأحزاب - مركز المساعدة القانونية - إعداد صام إلدين حسن بت 
ص ۲۲ - سپتمبر <۱۹۹) . 

۳- تنص المادة ٩۸۰‏ من الدستور : " لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب 
عما پیدونه من الأقكار والتراء فى etal‏ أعبالهم فى المجلس أو فس 
لجانه * , 

4 - كان من آپرز الذين عينوا فى مجلس الشوری فى بداية إلشائه : 
آنپس متصوز رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس تحرير مجلة 
أكتوبر فى ذلك الوقت ٠‏ وإبراهيم سعده رئيس تحرير أخبار اليوم © 
والشيخ أحمد حسن الباقورى ٠‏ والصحفية أمينة انسعید ‏ والفتاڻ محمود 
المليجى و محمد حسن حلمى رئيس نادى الزمالك : وصفوت الشریف 
وزير الدولة للإعلام » ود. مصطف کسال حلمى وزير الدولة للتعليم 
والبحث العلمى » ود. عاطف صدقى رئيس الجهاز المرکزی للمحاسبات 
وحصت مصطفی رئيس التلبفزبون › ود. محمد عبد الفشاج القصساص 
الأستاذ بكلبة العلوم جامعة القاهرة ؛ والكاتب توفيق الحكيم . 

ه - عقد هذا اللقاء فى صحن الجامعة الآزس يوم الأحد ١‏ يناير ١585‏ 
.. وئشر في مجلة آکئوبر كاملا العدد ۱۳۲ الصادر فى ۸ بتایر ۱۹۸۹ 
.. بعنوان القص الکامل لموئمر علمام المسلمین , 


vty 


" قضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو يتسلم وسام 
التقدیر السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية ' 


السيد ناتب رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك بصافح 
فضيلة الشبخ الشعراوي في إحدى المناسبات " 
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" الوزير محمد متولي الشعراوي بناقش بعض أعضاء مجلس 
الشعب في شؤون دوائرهم الإنتخابية فيما يتعلق بوزارة 
الأوقاف وشئون الأزهر , حيث بظهر الى يمينه العضو محمد 
خليل حافظ نانب الدرب الأحمر ' 
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تم بحمد الله 


هدا الا هى 
فقي رن المتر ين Heat‏ 
تايل اليج مد ميل 
اامعراري اول فا 
ية س حباته تصاها 
ار برا رتاف PANS pts‏ 

ad‏ تصدی اللخ 
تانایب Bly wl‏ 
القرى abet‏ مسالا 
دابیات هم أن امد أهم 
اصيلاته ات عاديا ایی 
ant‏ اما خاس السب 
abe‏ باش الرلیس الساداننه 
ریصمه ل dpe‏ یاعدا مخ 


انه نز وخل 

poll‏ الرشيل 
لتضجي اتلس ل 
كلاه ممم Soll‏ سور 
آنا فاك الرائمة وها فى 
هدا اکتا الذي شعي 
tat‏ 
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ول إا جس لنش 


ول وسط هذا الأأجراء الممفعلة HAS,‏ الشيخ الشعراوى 
وتصفیق الایضاء له رهتاتهم الستمر الله AST‏ . الله أكير 
. .. وتف الشيخ عاشور نجأة رتال مويجهاً کلامه للشيخ 
الشعرارى ١‏ بالحرف الواسد كما سمحت ومسیحلت فى آوراقی ق 
جنها : 

# اتن الله يا رجل . . مفيش حد فوق المساءلة . لترع الله ١‏ , 

حدلت فحة شديدة من أعضاء حزب. مصر ١‏ ومقاطعة 
الشيخ عاشور حلي لا بواصل كلامه Geet‏ الشعرارى ٠‏ وكان 
الأعضاء یقرلون له : اقعد .. اقعد .. بيا البعض الآخر 
پصفن وتف . ! 

وضاعت فى الواء الأجراس التى كان Upland‏ المهندس سيد 
مرعى #بشاگوشه * فى وسط هذه الضحة سن الجميع | وما أن 
هدأت التاعة تليلا ٠‏ ركان الشيخ عاشور لا یزال واقفاً قال له 
الشيخ الشعراوى باتشعال : 

* أجلس . . أنا أعرف بام متك ١‏ 

وكررها مرة ثانية : 

!! . . » أمرف ياش متك‎ tls 


حوس لسارو 
الج وراص للدم ای 
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